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 : شكر وعرفان
 

عبد السميع "  لأستاذيوتحمل اعترافا بالجميل, كلمة شكر تعبر  ليس ثمة أجمل من كلمة شكر تنبع من القلب
 و نصائحه القيمة  بإرشاداتهولم يبخل علينا  كل لحظات بحثناالذي أشرف على هذه المذكرة ورافقنا في   " موفق

 كلما واجهتنا مشكلة أو صعوبة فلك منا جزيل الشكر والتقدير والعرفان .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 اهداء:
 

 الى التي في حقها صلوات الله عليها وسلامه فأمك ثم أمك ثم أمك
التي تشقى  ت، الىها لما وصل  هذذه اللحظة بالذاالتي لولاالى والدتي الغالية  ،الى التي لا تعرف الملل و الضجر

 لتسعدني وتتعب لتريحني وتسهر لنومي.
 الى أبي الغالي سندي و مرشدي في الحياة .

 أنس و هادية . ،الى اخوتي فاطمة 
 أهدي لكم عملي المتوارع وثمرة مشواري الجامعي.
 ر والعرفان .وفي الأخير لكم مني جميعا كل المحبة والتقدير والشك

 والله الموفق والمستعان .
 

 مكاس كوثر

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اهداء:
 

 الحمد لله الذي ما يتم جهد ولاختم سعي الا بفصله .
 لطالما كان حلما انتظرته ... اليوم وبكل فخر تخرج  من مرحلة " الماستر" فالحمد لله عند البدء و عند الختام .

 أهدي فرحة تخرجي الى تلك الإنسانة العظيمة التي تضيئ دربي " أمي الغالية " 
 سندي و منبع أماني" أبي الغالي"  ،الى من أحمل اسمه بكل فخر و اعتزاز

 الى بركة منزلنا جدتي العزيزة " أطال الله في عمرها "  
 لي ينابيع من كل ينبوع أسقي لأرتقي " أخوتي الأعزاء"  افكانو الى من شددت عضدي بهم 

 الى أزاهير بيتنا و سر سعادتي و رفيقاتي في هذه الحياة " أخواتي الفارلات "
 الى البراعم الصغيرة " أبناء اخوتي " 

 و الى من شاركتني في هذا العمل " صديقتي الغالية " أدامك الله وحفظك من كل سوء .
 

 لكبير بختة
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 مقدمة:     

 قد تمكنت ف ،لمافي العحظيت بقراءة واسعة الأدبية التي  جناسالرواية هي واحدة من أهم الأ إن

 ت قائمة الأجناس وتصدر  ،الرواية في القرن التاسع عشر من إثبات وجودها في الساحة الثقافية العالمية

 كلي، واستخدام التجريب الش ،وذلك بفضل مرونتها وقدرتها على مواكبة مجريات الواقع ،الأدبية

  .والاعتماد على آليات وتقنيات متنوعة

 وتشكل الرواية العربية بشكلها المعاصر ملحمة أدبية مستحدثة في الثقافة العربية، حيث أكدت 

  ،الثاني من القرن العشرين، ولا تزال حتى اليوم تتصدر ما سواه من الأجناس الأدبيةجدارتها في النصف 

 في العالم  واستقطاب اهتمام القارئ ،وتؤكد رسوخها وقدرتها على التجذر في الوعي الثقافي العربي

 .العربي، بل وهيمنتها على مساحة القارئ في عمليات التلقي الأدبي

 بعد أن تمكنت من تجاوز  ،فقد عرفت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة ،صريةوفيما يتعلق بالرواية الم

  وقد صدرت أعمال روائية متنوعة شكلت نجاحًا لا يعلى عليه. فالرواية ،مرحلة التمرين والنضج الفني

  مهم وأفراحهم،وتعكس حياة الناس ومشكلاتهم وآلا ،المصرية تتميز بأنها تحمل في طياتها تاريخا وثقافة

 وتحاكي واقع المجتمع المصري بأسلوب سردي فني مميز. ومن المؤلفين المصريين الذين أسهموا في تطوير 

  وغيرهم.يوسف القعيد ومحمد صادق و  علاء الأسوانيالرواية المصرية نذكر نجيب محفوظ 
 وإلى  ،هذه الروايات إلى الكشف عن الحياة في مصر والمجتمع المصري والعربي بشكل عامتهدف 

 إيصال رسالة إلى القراء في الداخل والخارج عن حالة الشعب المصري ومدى تأثيرها على حياتهم 

 .اليومية

 ويأخذ التصوير السردي في الرواية المصرية المعاصرة أشكالًا متعددة، بما في ذلك الرمزية والتشابه 

 ياة في مصر لتقديم صورة أفضل للح الصوتي واللغوي والمكاني والزمني. ويمكن استخدام هذه الأساليب

  ،والعالم العربي والقضايا التي تواجههم. ويعتمد التصوير السردي أيضًا على الخيال والتجريب والتأمل
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وهذا يسمح للروائيين المصريين بالتعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية والفلسفية بطرق جديدة 
 .  ومبتكرة

 يل في الرواية لما له من أهمية في الساحة من قبل الكتاب عامة و ركزنا في دراستنا على التخي

 فالرواية هي جنس روائي قادر على اختراق و اكتشاف الوجود فنيا من تخييل الظروف  ،الروائيين خاصة

 :اء عنوان بحثنا في هذا الموضوع بالاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و التاريخية ولذا قد ج

 وشائج التخييل في الرواية المصرية المعاصرة " الحرب في بر مصر " ليوسف القعيد أنموذجا .

 أما أهداف الدراسة فتنوعت وتعددت، فلكل بحث هدف يسعى إليه ونحن هنا نسعى إلى إكتشاف 

 ؟ العلاقة بين الرواية و التخييل، وكيف إستطاع الكاتب أن يمزج بينهما

 ، يةالموضوع الى رغبتنا في تقديم دراسة تطبيقية تتمركز حول التخييل في الرواويرجع اهتمامنا بهذا 

 إضافة الى انصراف الروائيين لهذه المواضيع المهمة حين يكون الروائي بصدد خلق عالم جديد 

 بشخصياته و أمكنته و أزمنته .

 وقد صيغت إشكالية البحث على النحو التالي :

 تمرت في رواية الحرب في بر مصر ؟ماهي أهم التخييلات التي اخ -

 وقد تفرعت هذه الإشكالبة الى التساؤلات التالية :

 ما دور التخييل في بناء الفضاء المكاني والزماني ؟ -

 كيف قامت الشخصيات بالأدوار التخييلية في الرواية ؟ -

  لفصل الأولاتناولنا في  ،وخاتمة فصلينالى مقدمة و  أسئلة الإشكالية قسمنا بحثناو للإجابة عن 

 مفاهيم عامة حول الرواية العربية والرواية المصرية و التخييل و التصوير السردي .

 اولنا فيه في رواية الحرب في بر مصر تن بدراسة تطبيقيةتطبيقي موسوم  فهو الثانيأما الفصل 

  في الرواية وبعدها تطرقنا الى التخييل في الشخصيات، أبعادها وكذا الترتيب الزمني و الأماكن

الشخصيات وكذا التخييل الزماني و المكاني .
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 واتبعنا في سبيل إنجاز هذه الدراسة المنهج البنيوي في فرز عناصر الرواية من حيث بنيتها السردية 

 زمان، مكان، وشخصيات. والمنهج التاريخي السردي في إكتشاف العلاقة بين الرواية و التخييل.

 على مجموعة من المصادر و المراجع نذكر منها : وفي سعينا لجمع المادة المعرفية إعتمدنا 

 لروائي تحليل الخطاب ا" المصري نجيب فئات الأدب والنقد(" و  التخيل)منصلاح فضل " أشكال 

  يوسف القعيد "الحرب في بر مصر " . رواية و أهم مصدر في البحث هو " الأدب العربيفي

 لا بد أن تكون هناك صعوبات لعل أهمها كان تشعب المادة  ،وفي مسار بحثنا وكأي بحث علمي

  الرواية إضافة إلى أن التخييل السردي يصعب معرفته في ،المعرفية واتساعها و شمولها في كل النواحي

 عوبات زادتنا عزما و لكن هاته الص ،بين الوهمي و الحقيقي فيها التي الم بالحقائق, ويصعب التفصيل

 اجتهادا من أجل الخروج بعمل طموح متواضع يفيد الآخرين .

 بد عولا يسعني في هذا المقام الا أن نتوجه بجزيل الشكر لأستاذنا المشرف على بحثنا الدكتور " 

 لعربي ا وشكر خاص لقسم اللغة و الأدب ،" الذي أفادنا بنصائحه و توجيهاته القيمة موفق السميع

. و جامعة محمد البشير الابراهيمي 



 

 

 

  مفاهيم عامة:  الفصل الأول

 اصطلاحا(و  )لغةمفهوم الرواية  -1

 مفهوم الرواية العربية  -2

 مفهوم الرواية المصرية المعاصرة  -3

 مفهوم التخييل  -4

 التخييل السردي -5

 في النص الروائي  و أهميته مفهوم التصوير السردي -6
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 الرواية:مفهوم  -1
 لغة :

 ففيها Romanان الرواية هي التي تسمى " :, وقال محمود تيمور)1(الرواية هي قصة طويلة    

 د ألمرئ منها الا وقزاخرا بحياة تامة واحدة أو أكثر, يفرغ القا، موضوعا كاملا أو أكثر المؤلف يعالج 

 ."أو الأبطال في مراحلها المختلفةل بحياة البط

 يجلو الحوادثو  ،ر عن حياة أبطالهيستطيع فيه أن يكشف الستا ،وميدان الرواية فسيح أمام القاص

 . )2(مهما تستغرق من الوقت

 لأنواع القصصية من حيث الحجم هي أكبر ا Romanceن الرواية "إ :وقال عز الدين إسماعيل

  )3("وتصوير البطولة الخيالية ،من الواقع Exapismeترتبط بالنزعة الرومانتيكية و نزعة الفرار وهي 

  فيها فهي قصة طويلة يعالج ،أما الرواية عند محمد عبد الغني المصري و مجد محمد الباكير البرازي

 الكاتب موقفه من الكون و الانسان و الحياة وذلك من خلال معالجته لمواقف شخصيات القصة من 

 ان  ويبدو فيها  تسلسل الأحداث منطقيا، الزمن, وتفاعل الشخصيات مع البيئة, ضمن حبكة 

 . )4(ارئ حرية الوصول الى مغزى الروايةكان الكاتب الروائي يترك للق

 

 اصطلاحا :

 درجة و خاصة الرواية ل ،صايحتفي الأدب العربي الحديث بالنصوص السردية الآن احتفاء خا    

 وهم في كل  ،وذهب بعض النقاد ال أنها ديوان العرب في القرن العشرين، عصرنا عصر الروايةأعتبر 

 فالرواية نوع أدبي تأثر باهتمام النقاد ونجح خلال مدة وجيزة في الفوز  ،هذا لم يكونوا على خطأ

                                                 
  (1) جماعة من كبار اللغويين العرب : المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط4 ، 1426 ه، ص 384 .  

  )2( محمود تيمور: دراسات في القصة و المسرح، القاهرة، المطبعة النموذجية، ص 33 . 
  )3( عز الدين إسماعيل : الأدب و فنونه : دراسة و نقد، دار الفكر العربي، ط4 ، 1368م، ص 113 . 

  )4) محمد عبد الغني ومجد محمد : تحليل النص الأدبي بين النظرية و التطبيق، عمان، ط1 ، 2002م، ص171 .
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 . )1(بالمكانة الأولى في الأدب العربي

 عب هذا ذلك لتش ،فكثيرة هي الأعمال التي حاولت مقاربة الرواية بداية من مفهومها الى محتواها

 وتتشكل  ،رداء هيئتها ألفالمصطلح و اختلاف معانيه فهي " تتخذ لنفسها ألف وجه و ترتدي في 

 " . )2(تعريفها تعريفا جامعا مانعار سمما يع ،أمام القارئ تحت ألف شكل

 كما ورد عند " بيير شارتييه " عدة تعاريف للرواية استقاها من معاجم أجنبية منها ما جاء في معجم 

 لاهتمام حيث يهدف المؤلف الى اثارة ا ،" ليتري" الذي يرى أن الرواية  " حكاية خيالية, مكتوبة نثرا

 " فالرواية من خلال هذا  )3(عن طريق تصوير العواطف و العادات أو عن طريق غرابة المغامرات

 محض ن مأي أنها  ،التعريف تعتمد على وجود القصة ) المادة الخام( إضافة الى وجود عنصر الخيال

 . م القارئ بأسلوب يغلب عليه طابع التشويقالى جذب انتباه و اهتما يهدفخيال المؤلف الذي 

 

 خطابية تتداخل فيها مستويات ،الى أبسط تعريف للرواية وهو أنها " ممارسة لغوية رمزيةواستنادا 

 لدرجةفقولنا ممارسة لغوية يعني أن الرواية انتاج لغوي با ،مختلفة تاريخية اجتماعية حضارية ذهنية

 الكلمات فاللغة ليست وسيلة فحسب بل غاية أيضا في العمل    أي أن وسيلة التعبير هي ، الأولى

 وهذا يقودنا الى التعريف الثاني من أنها رواية رمزية أي أنها عن طريق المتخيل تحاول أن تعيد  ،الأدبي

 بناء الواقع وتقدمه في شكل انساق لغوية " .

   

 

 

 
 

                                                 

  (1) إبراهيم عبد الله : السردية العربية الحديثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2003م، ص237 .
  (2) عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ) بحث في تقنيات السرد(، الكويت، السعودية، )د.ط(، 1338م، ص11 . 

  (3) بيير شارتييه : مدخل الى نظريات الرواية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، الدار البيضاء، المغرب، 2001م، ص10 .
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 : مفهوم الرواية العربية -2
 الرواية العربية هي نوع من الأدب الذي يحكي قصة طويلة ومفصلة، ويتميز بتعدد الشخصيات 

 .عربيةتلكها الثقافة التموالأحداث والمواقف، وتعد الرواية العربية من أهم الأنواع الأدبية التي 

 بياء نيعود أصل الرواية العربية إلى العصر الإسلامي، حيث كانت الرواية تتمحور حول قصص الأ

 والصحابة، ولكنها تطورت فيما بعد لتشمل المواضيع الحديثة والتي تهتم بالحياة اليومية للأفراد 

 .والمجتمعات

 وتتميز الرواية العربية بالعديد من المقومات التي تجعلها فريدة من نوعها، ومن أهم هذه المقومات 

  اسي لهلى اهتمامها بالجانب النفة إالاهتمام بالوصف والتفاصيل وتكثيف الشخصيات، بالإضاف

 وتحليل دوافعها ومشاعرها، وكذلك تركيزها على القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تعكس 

 .)1(واقع المجتمع العربي

 وتشكل الرواية العربية جزءاً هاماً من الهوية الثقافية العربية، حيث تعتبر من أهم وسائل التعبير 

 ومن أبرز  .والمشاعر والتجارب الإنسانية التي تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخرعن الأفكار 

 الأعلام الذين أثروا في مجال الرواية العربية يمكن ذكر نجيب محفوظ ويوسف السباعي وغيرهم، حيث 

 .تعد أعمالهم من أهم الروايات العربية التي تركت بصمة في المشهد الأدبي العربي

 ن الرواية العربية هي شكل أدبي متكامل يروي الحكايات والأحداث أباختصار، يمكن القول 

 والشخصيات بأسلوب سردي متقن يحاكي الواقع ويعبر عن الخيال. وتتميز الرواية العربية بتنوعها 

 لشعوب ا وغناها الثقافي والتاريخي والاجتماعي، حيث تعكس التجارب الإنسانية المتعددة التي مرت بها

 ى تمثل مادة دراسية هامة ومصدراً هاماً للثقافة العربية، ولا تزال تحظ أنهاالعربية على مر العصور. كما 

  لهاالتي تجع سة المفاهيم والمقوماتبشعبية واسعة بين القراء والمهتمين بالأدب العربي. ومن خلال درا

 ت  الأدب العربي والتعرف على التحديافريدة من نوعها، يمكن الوصول إلى فهم أعمق وأشمل لعالم

 . والإنجازات التي يشهدها في الوقت الراهن

                                                 

  (.33-16ص)،م1387،القاهرة ،المؤسسة العربية الحديثة ،الرواية العربية :حمد إبراهيم فتحيأ )1( 
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 :عرض تاريخ الرواية العربية وأبرز أعلامها  -2-1

 تعود أصول الرواية العربية إلى العصور الوسطى، حيث كانت القصص والحكايات تنتشر بين 

 عربية ومع تطور الكتابة في الحضارة العربية، بدأت الرواية ال ،الناس بشكل شفهي، ولم تكن مدونة بعد

 .)1(تتطور وتنشأ كأدب مستقل وذات هوية خاصة

 ويعتبر الروائي العربي المصري نجيب محفوظ من أبرز رواد الرواية العربية في القرن العشرين، حيث 

 ئية من بين أشهر أعماله الروانجح في إنشاء روايات لاقت استحسان النقاد والقراء على حد سواء. و 

 "الطريق"، و"بين القصرين"، و"اللص والكلاب". ويعتبر محفوظ من أبرز الممثلين للتيار الواقعي في 

 .الأدب العربي

 ومن بين أبرز الأعلام الآخرين في تاريخ الرواية العربية هو الروائي اللبناني جبران خليل جبران، الذي 

 .)2(يعتبر رائداً في مجال النثر الشعري والرواية القصيرة. ويعتبر كتابه "النبي" من أشهر أعماله الروائية

 وكذلك الروائي المصري الراحل توفيق الحكيم، الذي كان له إسهامات كبيرة في تطوير الرواية العربية 

 .)3(وإحداث تغييرات هامة في النص الأدبي العربي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.33-16ص)،م1387القاهرة, ،المؤسسة العربية الحديثة ،الرواية العربية :حمد إبراهيم فتحيأ )1( 

 ( .72-51ص) ،م1377 ،القاهرة ،الدار العربية للكتب ،تاريخ الرواية العربية الحديثة :محمد الشافعي )2( 
 . 72ص ،المصدر نفسه )3( 
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 مفهوم الرواية المصرية المعاصرة: -3
 تطورت أساليب السرد في الأدب العربي عبر القرون، مع انعكاس التغيرات في اللغة والثقافة 

 والسياق الاجتماعي للعالم العربي. في الفترة القديمة، كان الأدب العربي يتميز بالتركيز الشديد على 

 الشفوية، حيث كان السرد في شكل الشعر والأسطورة والحكاية الشعبية. وتشمل أساليب السرد في 

 عور بالإيقاع والموسيقية ق شهذه الفترة الاستخدام الواسع للتشبيه والرمز والتكرار للتعبير عن المعنى وخل

 .)1(في النص

 في العصور الوسطى، شهد الأدب العربي ظهور الرواية، التي سمحت بإنشاء هيكلية سردية أكثر 

 استدامة وتعقيدًا. وكانت أحد أبرز أساليب السرد المستخدمة في الروايات العربية في هذه الفترة هو 

 ث يتم تصوير سلسلة من القصص المرتبطة ضمن هيكلية استخدام شكل "المقامة" أو "الجلسة"، حي

 ة لدمج " التي توفر وسيلالإخباريةسردية أكبر. وكانت تقنية أخرى مهمة هي استخدام التقارير "

 .)2(الأحداث التاريخية والسياسية في السرد

 في الأدب العربي الحديث، استمرت تقنيات السرد في التطور والتنوع. واحدة من أبرز التقنيات 

 المستخدمة في الأدب العربي المعاصر هي الواقعية السحرية، والتي تتضمن دمج العناصر الخيالية مع 

 ن، مثل يالشخصيات الواقعية. وقد استخدمت هذه التقنية من قبل عدد من الكتاب العرب المشهور 

 .)3(نجيب محفوظ وجابرييل جارسيا ماركيز

 وتشمل الأساليب الروائية الهامة الأخرى المستخدمة في الأدب العربي الحديث، الميتافيكشن والتي 

 تشير إلى الأسلوب الروائي الذي يجذب الانتباه إلى طبيعته الخيالية ، في الغالب من خلال عناصر 

 القصة أو الشخصيات التي تدرك أنها خيالية. وتشير الإشارات  ذاتية الرؤية مثل القصص داخل

 

                                                 

 ( .62-44ص) ،م 2012 ،مصر ،القاهرة ،المتنبي والحداثة في الرواية المصرية المعاصرة : عمر حسن )1( 
 . 62ص  ،المصدر نفسه )2( 

 . 8م, ص1333 ،بيروت ،الدار العربية للعلوم ،تقنيات السرد في الرواية العربية الحديثة : سعيد البستاني )3( 
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 المتناصية إلى استخدام الإشارات إلى الأعمال الأدبية الأخرى ، مما يخلق شبكة من الاتصالات بين 

  الروائي الذي يسعى إلى تكرار تدفق الأفكار والمشاعر في التيارالوعي  تيار النصوص. وأخيراً ، يعد

 . عقل الشخصية

  عكس تنوع الأساليب الروائية المستخدمة في الأدب العربي غنى وتعقيد اللغة العربيةيبشكل عام، 

 وتراثها الأدبي. من الفترة الكلاسيكية حتى يومنا هذا، استخدم الكتاب العرب مجموعة واسعة من 

  لعصرهم.فيالتقنيات لإنشاء قصص مثيرة تجسد تجربة الإنسان وتعكس السياق الاجتماعي والثقا

 

 :المراحل التي مر بها الأدب المصري وتطوره حتى الوقت الحاضر -3-1

 الأدب المصري له تاريخ طويل وغني يعود إلى العصور القديمة، ويتميز بجذوره في الهيروغليفية 

 والبرديات. عبر القرون، خضع الأدب المصري لمراحل تطوير مختلفة تعكس التغيرات في المناظر الثقافية 

 .)1(والاجتماعية والسياسية في البلاد

 أحد أقدم المراحل في الأدب المصري هو الفترة الكلاسيكية التي استمرت من العصر الفرعوني 

 حتى الفتح الإسلامي. خلال هذه الفترة، كان الأدب المصري مركزاً بشكل كبير على المواضيع الدينية 

 حلاته بات العالم اليوناني القديم هيرودوت، الذي وثق ر والفلسفية، مع الأعمال مثل كتاب الموتى وكتا

 في مصر. كما كانت هذه الفترة هي التي ظهر فيها الأدب العربي كتقليد أدبي متميز، مع أعمال شعراء 

 .)2(بارزين مثل المتنبي والمعري

 الفترة الحديثة للأدب المصري بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، مع ارتفاع النهضة المصرية، 

  والمعروفة أيضًا باسم النهضة. تميزت هذه الحركة بالاهتمام المتجدد بتراث مصر الثقافي ورغبة في تحديث

 التقاليد الأدبية والفنية للبلاد. وكان من أهم شخصيات النهضة طه حسين، وسلامة موسى، ومحمد 

                                                 

 (.210-173ص) ،م1338 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحليل الخطاب الروائي في الأدب العربي : نجيب المصري )1( 
 . 210ص  ،المصدر نفسه )2( 
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 .)1(حسين هيكل، الذين دعوا جميعًا إلى نهج أدبي وثقافي علماني وتقدمي

 في بداية القرن العشرين، عرف الأدب المصري تحولاً كبيراً نحو الموضوعات السياسية والاجتماعية، 

 ع صعود القومية والشعور المضاد للاستعمار. تمثل كتابات نجيب محفوظ، الذي حصل على ولاسيما م

 ، هذا الاتجاه، حيث يستكشف أعماله غالباً تعقيدات المجتمع 1388جائزة نوبل للأدب عام 

 .والسياسة المصرية في منتصف القرن العشرين

 صري عشرين، استمر تطور الأدب المفي الجزء الأخير من القرن العشرين وحتى القرن الحادي وال

 وتنوعه، حيث بدأ الكتاب في استكشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات والأساليب. ومن بين 

 التطورات الملحوظة كان صعود الأدب النسوي الذي طرح تحديًا للأدوار الجنسية التقليدية وسعى إلى 

 مصر  جرة والهوية والعولمة، معبرين عن دورإبراز تجارب النساء. كما استكشف الكتاب قضايا مثل اله

 .المتغير في العالم

 لاد. ظل الأدب المصري جزءًا حيويًا ومهمًا من التراث الثقافي للبيبالرغم من هذه التغيرات والتطورات، 

 من أعمال الكتاب القدماء إلى الروايات والشعر المعاصرين في الوقت الحاضر، يستمر الأدب المصري 

 )2(عكس تعقيدات التجربة الإنسانية.ياحتواء الخيال و في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 176ص ،م1338 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحليل الخطاب الروائي في الأدب العربي : نجيب المصري )1( 

 . 210ص  ،المصدر نفسه )2( 



12 

 

 : عرض أهم الموضوعات والقضايا التي يتناولها الأدب المصري المعاصر -3-2

 الأدب المصري المعاصر يتناول مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تعكس المناظر 

 الاجتماعية والسياسية والثقافية للبلد. واحدة من أبرز الموضوعات في الأدب المصري المعاصر هي 

 البحث عن الهوية، والتي تنبع من تاريخ مصر المعقد وتراثها المتنوع. غالبًا ما يستكشف الكتاب التوتر 

 .)1(ةلفرعونيبين التقاليد والحداثة، وكذلك الصراع للتوفيق بين جذور مصر الإسلامية وا

 أخرى رئيسية في الأدب المصري المعاصر هي العدالة الاجتماعية، حيث يسلط الكتاب الضوء  ثمة

 على الظلم والانتهاكات التي توجد في المجتمع المصري. وغالباً ما تتناول هذه الأعمال مواضيع مثل 

 .والإصلاح السياسيالفقر والفساد والتمييز، بالإضافة إلى النضال من أجل حقوق الإنسان 

 هو موضوع آخر بارز في الأدب المصري المعاصر، حيث يستكشف العديد من الكتاب دور الإسلام 

 في المجتمع والسياسة المصرية. تتناول الأعمال غالبا التوتر بين الدين والعلمانية، وكذلك تأثير الأصولية 

 . الإسلامية على المجتمع المصري

 تناولها الأدب المصري المعاصر، حيث يستكشف الكتاب دور يهو قضية هامة أخرى  الجنس

 المرأة في المجتمع المصري والتحديات التي تواجهها. تتضمن هذه الأعمال قضايا مثل العنف القائم على 

 . النوع الاجتماعي، التمييز والنضال من أجل حقوق المرأة

 الأدب المصري المعاصر مجموعة واسعة من القضايا بالإضافة إلى هذه الموضوعات، يستكشف 

 الأخرى، بما في ذلك الهجرة والعولمة وتدهور البيئة. يستخدم الكتاب غالبًا أعمالهم للتعليق على 

 .الأحداث الجارية والقضايا الاجتماعية، وكذلك لتقديم نقد للمجتمع والسياسة المصرية

 ف علاء الأسواني، الذي يتميَّز بأعماله التي تستكش زينالبار الكُتَّاب المصريين المعاصرين ا من

 القضايا الاجتماعية والسياسية في مصر، ونوال السعداوي، التي تعُرَف بكتاباتها النسوية ونشاطها 

 أحمد مراد، الذي يمزج بين عناصر الأدب الإثارة والغموض مع  ونرى أيضافي دعم حقوق المرأة. 

                                                 

 . 10ص  ،م2013 ،القاهرة ،المركز الثقافي العربي ،: مفاهيم و آفاق الرواية المصرية المعاصرة : محمد موسى )1( 
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 التعليق الاجتماعي، وبسمة عبد العزيز، التي تناقش قضايا مثل العنف الدولة والقمع السياسي في 

 .)1(أعمالها

 بصفة عامة، يقدم الأدب المصري المعاصر صورة غنية ومتنوعة للمجتمع والثقافة المصرية، حيث 

 عام. من خلال  المي بشكليتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا التي تهم مصر والمجتمع الع

 أعمالهم، يستمر الكتاب المصريون في تقديم رؤى حول تعقيدات الخبرة الإنسانية وتحديات التنقل في 

 عالم يتغير بسرعة.
 

                                                 

  (1) إبراهيم الجندي : نقد الرواية المصرية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة، 2014م، ص 34 .
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 التخييل : -4
 لغة :

  دعةخ بمعنى فن اظهار الخيالات في قاعة مظلمة بمساعدةجاء في تعريف المنجد " التخييل " 

 .)1(حيبصرية, فن التخييل, الفن المسر 

 يخال خيلا وخيلة . ويكسران بما يتخيل  الشيء" خال  : ب وجاء في قاموس المحيط التخييل

  ،والخيال و الخيالة ما تشبه لك في اليقظة و الحلم في صورة أخيلة ،شبيه له الشيءفيه, وتخيل 

 " . )2(يضرب لمن تظن به ظنا فنجده على ما ظننت

 ويعني به الصورة التي تحاول من خلالها خلق خدعة و حلم و توهم في العمل الخيالي .

 

 اصطلاحا :

 يعرفه فضيلة الشيخ الخضر حسين بقوله : " وجوه تقسى و لا يصح المقام استيعابها وتقص 

 وتصوير الأمر  ،وتصغير الكبير وجعل الموجود بمنزلة المعدوم ،آثارها, تكثير القليل و تكبير الصغير

 ة خيالية في صور كما أن التخييل يمكن المبدع من أن يعرض المعنى الواحد ،بصورة حقيقية أخرى

 .  " )3(فيجد السامع عند كل صورة داعية لذة، والشعر واحد ،متعددة

 وعليه فان التخييل انفعال ينتج من الذهن دون وعي وذلك عن طريق الاستجابة للصور الفنية 

 تلقي وبالتالي فالتخييل يعتبر حلقة وصل أو ربط بين الشاعر و الم ،فتتقبله النفس أو تنفر منه

 و هناك من يرى أن التخييل هو أجمل ، فتتولد عنه عدة تصورات جديدة حول العالم و الأشياء

 ن تحريره وتنشيطه لا يزال من أهم وظائف الفنون القولية و البصرية فبقدر إمظهر في انسانيتنا ف

 صبح أشد لي ،ما ينعتق من ضرورات المادة و بتحقق ينطلق مرة أخرى الى فضاء الحرية الإبداعية

                                                 

  )1( صبحي حموي : المنجد في اللغة العربية المعاصرة، المكتبة الشرقية، ط2، بيروت، لبنان، 2001م، ص 433 .
  )2( إمام أهل اللغة مجد الدين الفيروز أبادي : القاموس المحيط، بيروت، لبنان، 2005م، ص837 .

  (3)فاطمة سعيد أحمد حمدان:الخيال ووظيفته في النقد القديم و البلاغة،رسالة دكتوراه الدراسات العليا،السعودية،1383م،ص 15. 
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 . )1(عادة تشكيل حياته و صياغة فضاءاتهاإقدرة على 

 يعطي للإنسان الحرية في أن يغوص في فضاءات جديدة , وهو ن التخييل هو الذي إوبالتالي ف

 . الذي يمنحه  القدرة على إعادة تشكيل حياته

 

 التخييل السردي : -5
 تراضي جديد عي لخلق عالم افالتخييل هو مجموع العلاقات التي تربط بين مدركات العالم الواق       

  مرجعية الروائيف ،ومنها الرواية وهذا المفهوم ينطبق تماما على النصوص السردية ،مع الواقع عيتقاط       

 من الواقع يستعملها في خلق الشخصيات ووصف الأمكنة و حتى هندسة الحوار .

 بناء عالم  ي اذ يقول : "وهذا بالضبط ما يشير اليه " سعيد بنكراد " عندما يتحدث عن السرد الروائ

  الى مصاف ،نتمي الى وقائع الحياةأي الى ما ي ،استنادا الى حقائق موضوعة ،ذلككما يفعل  تخييلي

 يتكفل الوجدان الجمعي بتخليصها من صفات الخاص و المفرد و المؤقت ويضعها الثابتة التي  القيم

 ."  )2(قيمة إنسانية عامة تضاف الى التراث الحضاري للامة بكل أبعاده باعتبارها للتداول

 قامة و فمن خلاله تظهر لنا مختلف العوالم و ترسم الوجه وال ،الرواية ءل سمة أساسية في بناالتخيياذن 

 ريق لمام بتفاصيل أكثر عن طو كلما استطاع الروائي الإ ،السلوكيات و الأفعال في كل شخصية

  كلما اقتنعنا بوجود تلك الشخصيات وعرفناها وكأنها مستمدة من ذاكرتنا .    ،التخييل

 وهو بالضبط ما يشير اليه العربي الذهبي من خلال كتابه شعريات المتخيل اذ يقول : " هناك من 

 بينما يقوم  ،الخيالية ما يحتفظ بالوضع الوقائعي : وهو الصنف الأول من الأفعال الخياليةالأفعال 

 ."  )3(الثاني على  تحييد واقعيتهما و نفيه الصنف

 رة أخرى في حذ من الواقع عناصره لتعيد تشكيلها مفهي تأ ،مرجعيتها واقعيةفالأفعال الخيالية تكون 

                                                 

  (1)صلاح فضل: أشكال التخييل )من فئات الأدب و النقد(،القاهرة، مصر، 1336م، ص 2 .
  (2) سعيد بنكراد : السر د الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، المغر ب، ط1، 2008م، ص241 .

  (3) العربي الذهبي : شعريات المستحيل، إقتراب ظاهراتي، شركة النشر والتوزيع، المغرب، ط1، 2000م، ص140 .
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 ن الأدبكان هذا النوع م  ،المعيشييطابق الى حد بعيد الواقع  التشكيلن كان هذا إف، جديدقالب 

 للعناصر المستمدة من الواقع المعيشي متصرف  التشكيلن كان هذا إأما  ،الواقعيصنف الأدب  من

 الأدب الناتج عنها مدرج ضمن التيارات الأدبية الأخرى كالرومانسية مثلا .  كان،بعيدفيها الى حد 

 و تشكيل لمجموعة هفالتخييل عند العرب لا ينطلق من العدم بل ينطلق من الواقع لأن أساس التخييل 

 مرجعيتها لمبدع لها هن امن العناصر وفق استراتيجية محددة يتبناها المبدع و هذه العناصر المخزنة في ذ

 لصورة ل لأن المبدع لا ينطلق من فراغ و لايستطيع خلق المادة الأولية ،من الوضع الذي يعيش فيه

 وليس خلق من العدم . تشكيلالتخييلية فما يقوم به هو 

 وعلى هذا الأساس فان دراسة التخييل في أي عمل ابداعي هو الكشف عن الاستراتيجية التي اتبعها 

 شاع كثيرا بين وهو ما ي ،في الربط بين العناصر الأولية لتشكيل صورة جديدة ضمن نص جديدالمبدع 

 .أدباء العصر 

 له الصائغ عندما تحدث عن الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنية الإ دوهو ما يشير اليه عب

  ،وم النصوم الحداثة وهموحدوا بين همي أننص الصورة في نصوص الشعر الشباب " لقد شاع يقول : 

 . "  )1(كيتيبكي ولا يشفالنص لا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (1) عبد الإله الصائغ : الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 1333م، ص 78 .
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 :  أهميته في النص الروائي مفهوم التصوير السردي و -6
 

 لغة :  -أ
 

  تعددت المفاهيم حول هذا  المصطلح ، والذي يعد قطاع حيوي في تراثنا المعرفي، فهو قديم قدم

 ، الحديث : تابعه ووالاه، يقال سردالوسيط:" سرد الشيءالمعجم في الانسان العربي، فقد ورد "السرد" 

 . )1(أتى به على ولاء جيد"، ويقصد بالسرد التتابع والتسلسل والتواصل

 العرب لابن منظور:" تقدمة الشيء إلى شيء تتأتي به مشتقا بعضها في أثر بعض  نوجاء في لسا

 نحوه  يسرده سردا إذا تابعه ، و فلان  يسرد الحديث سردا إذا كان جيد  متتابعا، سرد الحديث  و

 السياق له ، وفي صفة كلامه  صلى الله عليه وسلم لما كان يسرد الحديث سردًا أن يتابعه ويستعجل 

 . أما في معجم )2(إذا والاه وتابعه تفيه، وسرد القرءان: تابع قراءته في حذر منه وسرد فلان الصو 

 س اللغة فالسرد:" هو كل ما يدل على توالي اشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض ، اي ان السرد مقايي

 . )3(يعني التنسيق و التتابع

 

 : اصطلاحا -ب

 التصوير السردي يشير إلى الطريقة التي يتم بها سرد قصة أو تمثيلها من خلال الكلمات، سواءً 

 كان ذلك في شكل مكتوب أو شفوي. يشمل هذا المفهوم مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات 

 الأدبية، مثل توصيف الشخصيات، الحوار، وجهات النظر، الإعداد والخيال، والتي تعمل جميعها معًا 

 . على إنشاء عالم سردي حيوي وجذاب للقارئ

 حياء القصة وغمر القارئ في عالمها. عن أحد أهم جوانب التصوير السردي هو قدرته على إ

                                                 

  )1( إمام أهل اللغة مجد الدين الفيروز أبادي : القاموس المحيط، بيروت، لبنان، 2005م، ص426 .  
  )2(  ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثالث، ايران، )د.ط(، محرم، 1405ه، ص211 . 

  )3( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني : معجم مقاييس اللغة، الجزء الثالث، )د.ط(، ص 157 .
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 طريق اختيار اللغة الوصفية بعناية واستخدام التفاصيل الحسية، يمكن للكاتب نقل القارئ إلى زمن 

 ومكان مختلفين، وجعله يشعر وكأنه يعيش القصة بنفسه. وهذا يمكن أن يساعد على إقامة اتصال 

 . مغزى تذاعاطفي بين القارئ والشخصيات، وجعل القصة 

 بالإضافة إلى جاذبية العناصر الواقعية، يمكن أن يؤدي التصوير السردي أيضًا إلى عدد من 

 الوظائف الهامة الأخرى في النص الروائي. على سبيل المثال، يمكن استخدامه لنقل معلومات مهمة 

 حول الشخصيات والإعدادات والحبكة، ولخلق التوتر والإثارة. كما يمكن استخدامه لاستكشاف 

 . )1(الموضوعات والأفكار المعقدة، وللتعليق على القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية

 ربما الأهم من ذلك، يمكن استخدام التصوير السردي لتشكيل تفسير القارئ للقصة. من خلال 

 تقديم الأحداث والشخصيات بطريقة معينة، يمكن للكاتب أن يؤثر على فهم القارئ لمعنى القصة 

 ورسالتها. على سبيل المثال، يمكن للكاتب استخدام نقطة نظر معينة أو نمط سردي لتسليط الضوء 

 . على الطبيعة الذاتية للحقيقة والذاكرة، أو لتحدي التصورات التقليدية حول الهوية

 ل عام، مفهوم التصوير السردي ضروري لفن السرد، حيث يتيح للكتاب إنشاء عوالم سردية بشك

 غنية وجذابة تلفت انتباه القراء وتنقل الأفكار والموضوعات المهمة. من خلال الاهتمام الدقيق باللغة 

 وية مع نوالصور والتقنيات الأدبية الأخرى، يستطيع الكتاب إعادة الحياة لقصصهم وخلق روابط مع

 .القراء، وبالتالي تثري مفهومنا لتجربة الإنسان

 

 

 

 

 

                                                 

 . 23ص  ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،التشكيل السردي في الأدب العربي القديم : صالح الجندي )1( 
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 : أساليب التصوير السردي وأهميتها في الرواية  -6-1

 تشير تقنيات التصوير السردي إلى الأدوات والأجهزة الأدبية المختلفة التي يستخدمها الكتاب 

 لإنشاء قصة حيوية وجذابة في رواية. هذه التقنيات حاسمة في فن الحكي، حيث تمكن الكتاب من 

 .)1(لقارئاإنشاء عالم سردي مغمور ومثير لاهتمام 

 أحد أهم تقنيات التصوير السردي هي تقنية التوصيف الشخصي. يشير التوصيف الشخصي 

 إلى الطريقة التي ينشئ بها الكاتب شخصيات الرواية، بما في ذلك شخصياتهم ودوافعهم وسلوكهم. 

 التوصيف الشخصي الفعال ضروري لنجاح الرواية، حيث يسمح للقراء بتشكيل اتصالات عاطفية 

 مع الشخصيات والاستثمار في رحلاتهم. يمكن للكاتب الماهر استخدام التوصيف الشخصي لإنشاء 

 .)2(خصيات معقدة ومتعددة الأبعاد والتي تكون متناسقة مع الحقيقة وقابلة للتعاطف من قبل القراءش

 شير إعداد الرواية إلى الزمان والمكان والأجواء يآخر تقنية مهمة للتصوير السردي هي الإعداد. 

  تعزز الأثر واء التيالتي يجري فيها الحدث. يمكن استخدام الإعداد المحكم لإنشاء شعور بالمزاج والأج

 العام للقصة. كما يمكن استخدامه لتوفير سياق هام ومعلومات خلفية تساعد القراء على فهم 

 .)3(الشخصيات ودوافعها

 هي تقنية أساسية أخرى لتصوير السرد. تشير نقطة النظر إلى الرؤية التي يتم من  النظر نقطة

 خلالها سرد القصة. يمكن استخدام نقاط النظر المختلفة لإنشاء تأثيرات مختلفة في رواية. على سبيل 

 المثال، يمكن لنقطة النظر من الشخص الأول إنشاء شعور بالحميمية والفورية مع القارئ، في حين 

 . يمكن لنقطة النظر من الشخص الثالث توفير منظور أوسع على القصة وشخصياتها

 تحدثها توار هي تقنية أساسية أخرى في الصورة السردية. يشير الحوار إلى الكلمات التي الح

 الشخصيات في القصة. يمكن أن يكشف الحوار الفعال عن معلومات هامة عن الشخصيات، ويقدم 

                                                 

  .(30-24ص) ،م2005،القاهرة،دار العلم للملايين،الأساليب السردية في الأدب العربي الحديث: علي عبد الحميد الفضلي )1( 
 . 30ص  ،المصدر نفسه  (2)
  .(83-30ص) ،المصدر نفسه )3( 
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 الحبكة الدرامية، ويخلق التوتر والصراع. يمكن أيضًا استخدامه للكشف عن المواضيع والأفكار التي 

 .تكمن وراء القصة

 الصورة الحسية هي تقنية أخرى مهمة في التصوير السردي. تشير الصورة الحسية إلى استخدام 

 لغة وصفية حية لخلق تجارب حسية للقارئ. من خلال الاستناد إلى حواس القارئ للبصر والصوت 

 . للقارئوالملمس والطعم والرائحة، يمكن للكاتب إنشاء عالم سردي أكثر غموضًا 

 

 الخلاصة، تعُتبر تقنيات التصوير السردي أساسية لنجاح الرواية. عن طريق استخدام تقنيات مثل 

 التمثيل الشخصي، والإعدادات، ونقطة النظر، والحوار، والصورة، يمكن للكتاب إنشاء عوالم سردية 

 تاب نقل القراء نيات للكغنية وجذابة تجذب القارئين وتنقل أفكاراً وموضوعات هامة. تتيح هذه التق

 إلى عوالم جديدة ومثيرة، وتقديم نظرة عميقة في تعقيدات التجربة الإنسانية. وبالتالي، فإنها جزء أساسي 

 من فن السرد.

 

 
 



 دراسة تطبيقية في رواية الحرب في بر مصر : لثانيالفصل ا
 وظائف السرد في الرواية -1

 الشخصيات في رواية الحرب في بر مصربنية  -2

 في رواية الحرب في بر مصر الفضاء المكاني -3

 الزمني في رواية الحرب في بر مصر  الفضاء -4

 شخصياتالتخييل في ال -5

 زمانفي ال تخييلال -6

 كانفي المالتخييل  -7
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 وظائف السرد في الرواية : -1
 

 : تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف و في رواية الحرب في بر مصر  الوظيفة السردية 

 نجد ما يسمى بتعدد الأصوات أو ما يعرف بتعدد الرواة إذ يتناوب عدد من الشخصيات على سرد 

 الرواية كل بضمير المتكلم وبالضرورة من وجهة نظره و كيفية رؤيته للأمور و حسب شخصيته ، 

 كنت   ، والعمدة أول الرواة والذي يستفتح الرواية بقوله : " لا أعرف بالتحديد من أين أبدأ الحكاية

    "...)1(أتصور أن ليلة الأمس من الليالي التاريخية في حياة العائلة

 ثم يسلم يوسف القعيد مهمة سرد الأحداث أو الرواية للشخصية الثانية وهي المتعهد الذي      

 بدوره يسرد لنا الرواية من منظوره و بطريقته الخاصة ليبدأ كلامه قائلا : " الأيام السيئة فائدتها 

 الوحيدة هي النوم ، وأنا أطبق هذه النظرية يومًيا ، أصحو من النوم لكي أنام مرة أخرى ..." ، 

 لتأخذ شخصية الخفير بعده مهمة السرد مستهلا " في بلدنا مثل يقول : ضربتان في الرأس تسببان 

 ... .")2( ألما ووجعا للإنسان يجعله لا يعرف يمينه من يساره ...أبدأ فصلي من هذه اللحظة

 تاب القصة ة كل كراعتليه شخصية الصديق والذي بدأ فصله من الرواية بقوله : " ليت لي ب     

 جميًعا ، منذ عرف فن الرواية وحتى هذه اللحظة ، لكي أوفق في القيام بتلك المهمة الصعبة على 

  أخخذ الضاب  مهمة ، ثم)3(النفس أقصد سرد الجزء الخاص بي في هذه القصة الحزينة والغريبة ..."  

  "ل، لم تقع عيناي على وجهه من قب السرد متهكما : " الحمد لله أني لم أكن أعرفه ، لم أره أبدًا

 امل معها على أنها الليل ، أتع لحظة انتصافيستلم المحقق بعد الضاب  المهمة بقوله : " تستهويني 

  ..." ، وهو الشخصية الأخيرة في حد فاصل بين يوم انقضى أمره ويوم لا نعرف عنه سوى اسمه

  )4( "مهمة السرد وبه تنتهي الرواية  قائلا : " سألا حقه بسؤال آخر : ترى هل يجد الإجابة ؟
                                                 

 .  7ص ،5ط  ،القاهرة، مكتبة مدبولي ،الحرب في بر مصر:  يوسف القعيد )1(
 . 53ص ، المصدر نفسه )2(
 . 77ص ، صدر نفسهالم )3(
 . 157ص  ،صدر نفسهالم )4(
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 نســـتنتج أن الروايـــة قـــد أتـــت كلهـــا بهـــذه الوظيفـــة فالكاتـــب كلـــف الشخصـــيات نفســـها 

 ـي تتكفـــل إحـــدى الشخصـــيات بالوظيفـــة الســـردية ثـــم تتوقـــف لتحكــ بالوظيفـــة الســـردية ، بحيـــث

 ,أخـــرى ، ليــتمكن يوســف القعيــد مــن التصــوير الــدقيق للعوامــل المســاعدة علــى ابراز الحــدث

  سينما في لدرجــة تشعر وكأنك ترى الحدث أمامك و تستشعر تفاصيله الدقيقة و كأنك تشاهد فلما

  . لا تقرأ رواية بصفحات ورقية

 و   لقارئاهــذه الوظيفــة تشــكل علاقــة بــين الســارد والمرســل إليــه اي  الوظيفة الانتباهية : •

 نستشعرها  فــي المقــاطع التــي يخاطــب فيهــا الســارد القــار ء بشــكل مباشــر ونلمــس ذلــك فــي قــول 

 الكاتــب علــى لسـان المتعهـد : " اكمـل الحكايـة خوفـا مـن تسـرب الملـل إلـى نفوسـكم فتنصـرفوا عـن 

 فالسـارد هنـا يريـد لفـت انتبـاه القـار لكـي يكمل  )1( "القراءة  ، وبذلك تصـبح الروايـة مهـددة بـالموت

 . أحداث الرواية

 لــراوي مــن خــلال هــذه الوظيفــة إلــى إيصــال أو يســعى ا وظيفة التواصل و الابلاغ  : •

 إبــلاغ رسالة ذات مغزى أخلاقـي أو إنسـاني ، ونجـدها فـي  ظاهرة جلية في هـذه الروايـة فالكاتـب 

 يوسـف القعيـد  اراد مـن خـلال روايـة " الحـرب فـي بـر مصـر " أن يكشـف الظـاهرة المسـتفحلة فـي 

 ، حيث عاد الإقطاعيون و أصحاب الأملاك إلى ما كانوا عليه مستعيدين ما حاولت  ذلـك الوقــت

 صـري و والـده مالثـورة أن تعيد توزيعه ، وبيان الفساد والظلم الموجود مستعينا في ذلك بمعاناة الشـاب 

  ذلك فيالذي يذهب لتأدية الخدمـة الوطنيـة بـدل ابـن العمـدة مقابـل رد الأرض لوالـده ونلمس 

 المقطع التالي : " شرح الأمر ، ذهاب مصري بدلًا من ابن العمـدة ... لـن تطـرد مـن الأرض مهما 

   )2(."حدث ، كررها العمدة ثلاث مرات

 وتعنـــي بـــأن الســـارد يثبـــت فـــي خطابـــه المصـــدر الـــذي اســـتمد منـــه  وظيفة الاستشهاد  : •

 معلوماته أو درجة دقة ذكرياته ، وفي روايتنـا المدروسـة " الحـرب فـي بـر مصـر " نجـد السـارد ينقـــل لنـــا 

                                                 

 . 157ص  ،5ط ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،الحرب في بر مصر : يوسف القعيد )1( 
  . 67ص  ،المصدر نفسه )2( 
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 م ، و هـــي حـــين ســـلبت الدولـــة المصـــرية الأراضــي مــن  1754الأحـــداث التـــي جرت فـــي ســـنة 

 لاحــين بموجــب قــانون الإصــلاح الزراعي وهذا ما نلمسه الإقطــاعيين و أصــحاب الأمــلاك لصــالح الف

  "...)1(متنا عـادت إلينـا ، الأرض التـي أخـذوها منـا سـنة أربـع وخمسين رجعتكرافي قوله : "  

  ،ـبحت لا أملـك سـوى مـائتي فـدانوأيضـا فـي قولـه : " كـل الأرض الزائـدة أخـذوها منـي ، أص

 و فــي قولــه : " إن كنــت قــد عشــت فــي مصــر قبــل أربــع وخمسـين  ملكيــة الأرض منــا ... "يــوم نــزع 

 لي ألـف عـذر ، أمـا إذا كنـت مـن الـذين رضـعوا كـلام سـتفهم كلامـي وتقـدره وسـتجد

 )2( ."هذه الأيام الغريبة مع لبن أمهاتهم ، فلن تحاول أن تفهمني أو تعذرني 

 و تتمثل  فــي إدمــاج القــارىء فــي عــالم الحكايــة ، ونجــدها  يفة افهامية او تعبيرية  :وظ •

 فــي الروايــة العاطفيــة والأدب الملتــزم وبمــا أن روايتنــا المدروســة " الحــرب فــي بــر مصــر " روايــة عاطفية 

 تحكي معاناة الشاب مصري نلمس فيها هـذه الوظيفـة ويظهـر ذلـك فـي قـول الكاتـب : " أنا أحتاج 

 لتقديم نفسي لكم أبـدأ فصـلي مـن هـذه اللحظـة التـي سـتظل حيـة بـداخلي إلـى أن تـذهب معـي 

 .   ")3(إلـى القبـر ، وتـدفن فـي حضـين بداخلـه رغم معرفتي بضيق قبور الفقراء أمثالنا

  لقراءة وبذلكاو في قوله أيضا : " أكمل الحكاية خوفا من تسـرب الملـل إلـى نفوسـكم فتنصـرفوا عـن 

 وحسب رأينا ، كان من الأفضل لوجه السارد كتابته مخاطبا   "...)4(تصبح الرواية مهددة بالموت

  ءتهقراحـس عنـد أ القارئأن  واحد فنجدالرواية شـخص  المفـرد بـدل الجمـع ، لأن من يقرأ القارئ

 للروايـة أنـه هـو مـن يرويهـــا لأن يوســـف القعيـــد جعـــل الشخصـــيات هـــي التـــي تســـرد الأحـــداث ، 

 . لشخصية من الشخصيات يندمج في الرواية وكأنه هو من يروي تفاصيلها القارئفكلمـــا قــرأ 
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 ة قـد يجعـل السـارد الشخصـية مجـرد صـوت و اراء الشخصـي : وظيفة ايديولوجية أو تعليقية •

 المؤلفــة ، حيــث نلاحــظ أن يوســف القعيــد كثيرا مــا يتــوارى وراء الشخصــية  لنقــل ايــديولوجيتها 

 ومواقفها بل يمكن القول أنه فعل هذا في نص الرواية كله لأنه سلم مهمة السرد للشخصـيات ، 

 لسردا و مواقفهــا بنفســها فقــد جــاءت الروايــة سداســية آرائهابحيــث جعــل كــل شخصــية تعبــر عــن 

  . السرد ، المتغير بين العمدة والمتعهد ، والضاب  ، والمحقق ، والخفير ، وصديق مصري        
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 : الشخصيات في رواية الحرب في بر مصربنية    -2
 : ابعاد الشخصية -2-1

 البعد الجسماني : •

 إن البعـــد الجســـماني فـــي روايـــة الحـــرب فـــي بـــر مصـــر قـــد اســـتطاع الكشـــف عـــن حقيقـــة 

 الشخصيات ، فالملامح التـي تتميـز بهـا كـل شخصـية مـن الشخصـيات الـواردة فـي الروايـة لهـا بعد 

 جسماني خاص بها فقد وردت في الرواية بعض الصفات الجسدية لشخصية العمدة نجـد ذلــك فـــي 

 قـــول الكاتـــب : " أخـــذت يـــد العمـــدة اللينـــة والناعمـــة بـــين كفـــي الجـــافتين المليئتـــين بالشـــوق مثـــل 

  ـــابعه لهـــا فصـــوص والفصــــوص اصطدمت بباطن يدي ، أماالخــــواتم التـــي تـــزين أصـ الشراقي،الأرض 

 يد العمدة فقد كانت ثقيلة وسمينة ودافئـة وممتلئـة بـاللحم اقتربـت مـن ظهـر يـده لكـي أقبلـه ، انغرسـت 

 وقولـه أيضـا " مـد يـده ، ربـت بها على ظهري ، تركها ، نامت على  )1(شـفتي فـي طيـات اللحـم " 

 الأولى ، و أنها سمنت هكذا لأن يدي و  هـا أنهـا يـد مـن أيـام الرخـاءسلسلة ظهري ، يقول لـك ثقل

 .)2(أيادي آلاف مثلي لا يكسوها شيء ..."

 كما ورد في الرواية اشارة إلى الملابس التي كان يرتديها العمدة وذلك في قولـه : " طلبـت مـن 

 فــي الليــل أرتــدي جلبابًــا مثــل كــل النــاس ، و إن كــان  الســفر فــأنازوجتــي أن تعــد لــي ملابــس 

 جلبابي من قماش مستور نادر الوجود ، ولكنني عندما أسافر والسـفر معنـاه ، تـرك البلـد إلـى

 .)3(أي مكان آخر جسمي بكولونيا وأبح أكثر أناقة من أي أفندي مهما كان منصبه " 

 أصدق نفسي عندما وجدتـه يجلـس ويجمـع جلبابـه الواسـع ، والـذي يكفـي لتفصـيل وقوله : " لم 

 .)4(ملابس لي ولأسرتي كلها منه ..."
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  ءار كما نجد ذلك في وصفه للمتعهد : " عيناه منتفختان من كثرة النوم ، في خده الأيمن خطـوط حم

 .)1(بالعرض..."

 أيضــا نجـد وصــفا آخــر فــي قولــه : " وجـــه و  علــى جســمي "وقولـه " أخــذت ذيــل جلبــابي الضـيق 

 مصـــري أســـمر فـــي لـــون طمـــى النيـــل "  ، وكـــذا قولـــه " ... ولكننـــي متأكـــد أن فـــي فـــمصري فلجة 

 ونـه أحمـر ، اض العينيـين لوان علـى الدوام ، من بعيـد تـرى بيـابـين أسـنانه ... " وقولـه " عينـاي حمـر 

 والجفـون بـلا رمـوش ، ضـاعت فـي ليـالي  السعاد الطويلة ، أنفي مثل صنوبر المياه المركب بجوار بيتنا 

"...)2(. 

 : البعد النفسي •

 كشـفت لنـا روايـة الحـرب فـي بـر مصـر عـن أبعـاد نفسـية عديـدة تمثلـت فـي الحـزن والشـقاوة 

 كـــدر والطمأنينـــة ولا ي ةراحبالوكـــذلك الســـعادة فشخصـــية العمـــدة مـــثلا شخصـــية ســـعيدة تـــنعم 

 ســوى مســألة ارســال ابنــه الصــغير للتجنيــد لكنــه ســرعان مــا ينتهــي منهــا بإرســال ابــن الخفيـر  هصــفو 

 وطمأنينـة العمـدة قولـه : " ونحــن الأكابر أولاد  راحةمحـل ابنـه ومـن المقـاطع التـي تمثــل لسـاعدة و 

 .)3(الناس الكل يحسدنا ..."

 وقوله : " منذ أن جئنا إلى الدنيا والعمـدة ابـن عمـدة ومـن نسـل عمـدة أمـا نحـن فقـد خلقنـا 

 .)4(لكـي تكفئ على الفأس العمر كله ..."

 لقد جعل الكاتب يوسف القعيد يقارن بين العمدة والخفير وعائلتـه فيظهـر بـذلك الحيـاة الفارهـة 

 التي يعيشها العمدة وحياة البؤس والمعانـاة التـي يعيشـها الخفيـر وعائلتـه فنحـد ذلـك فـي قولـه : " منذ 

  لمروىالعمـدة ، دم أزرق فـي لـون الســـماء أيام الطفولة ونحن نعـرف أن الـدم الـذي يجـري فـي عـروق ا

ن   عطـــرة ، علـــى عكـــس دمنـــا نحـــن الـــذين نكمـــل عشاءنا نوما ، فهو  رائحتهبغيـــوم الشـــتاء ، و أ   
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 وقولـه عـن ابـن الخفيـر : " مصـري حياتـه كانـت فصـــولًا متصـــلة ومســـتمرة )1(أحمر زفر ملـوث ..." 

 مـــن العـــذاب الـــذي لا نهايـــة لـــه " وقولـــه أيضـــا "مصـــري كـــان حظـــه , سيًئا"  وكذلك قوله " وجدت 

 الإجابة في المسافة مـن بـين قصـر العمـدة الأبـيض الضـخم والـذي يبـدو لامعــا حتـى فــي الليــل ، 

 زا بيتا .تجاو التـي تســمى والعشـة التــي يعــيش فيهـا أهــل مصــري ، و 

 والفــارق بــين جنــة العمــدة التــي كانــت فــي ضــخامة الفيــل ، وجلــد والــد مصــري المشــدود علــى 

 .  العظام ، لدرجة أن العظام تبدوا وكأنها ستخرج من تحت الجلد بين لحظة و أخرى

 : البعد الاجتماعي •

 لقــد تــوفرت روايــة الحــرب فــي بــر مصــر ليوســف القعيــد علــى بعــد اجتمــاعي تمثــل فــي كشــف 

 المسـتوى المعيشـي لطبقتـين مـن النـاس ومعانـاة الفلاحـين الـذين سـلبت مـنهم أ ارضـيهم لتعطـى 

 ـا فيـه مــن الخفيـر وعائلتـه فالعمـدة مـع م للإقطـاعيين يمثـل يوسـف القعيـد ذلـك بحيـاة العمـدة وحيـاة

 ى على ويرســل ابنــه فـي مكــان ابنــه للتجنيــد مقابــل أن يبقــر حيــاة البــذح والرفاهيــة يســتغل الخفيــ

 أرضه للخفير لكن يخلف بوعده بل و يستولي على مستحقات ابن الخفيـر الـذي استشـهد في محل 

 المقاطع الدالة على ذلك قولـه : " أتـت حكايـة التجنيـد وقـال العمـدة لأبي ابنك ابن العمدة ومن 

 ، )3(ـري إلـى التجنيـد بـدلاً مـن ابـن العمدة " صوقوله : " سيذهب م)2(مقابل بقاء الأرض معكم " 

 وقولـه " فـي ا لبلــد عرفــت )4(من الأرض ..."  سيطردونوكذا قوله " قلت له أننا الفلاحون الذين 

 أن العمــدة ، بعــد ذهــابي إلــى الجــيش مــا طــل ولــم يعطــي والــدي الأرض ، أخــذ الأرض منــــه أولًا 

 تى أو المشاركة ورفض ح المزارعةبحكــــم القــــانون الجديــــد ، ثــــم ســــلمه قطعــــة منهــــا زرعهــــا بنظــــام 

 كتابة ورقة بهذا الوضع الظالم على طول الخ  ".

 فالكاتـب يوسـف القعيـد اسـتطاع مـن خـلال شخصـية العمـدة وشخصـية الحقيـر و ابنـه مصـري  
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 الـذي يعـد بطـل الروايـة ، أن يكشـف لنـا الحالـة الاجتماعيـة التـي يعيشـها الطـرفين و هـو بـذلك يمثل 

 . لتعطى للإقطاعيين الأراضيسلبت منهم  لحالة الفلاحين الذين

 الشخصيات الرئيسية :  -2-2

 أو ثـلاث، و  شخوص رواياته الرئيسية إلـى اثنـين باختزاليتميز يوسف القعيد في معظم رواياته 

 . " هو ما نلمسه في رواية " الحرب في بر مصر

 : حيث اشتملت روايتنا هذه على ثلاث شخصيات رئيسية هي كالتالي

 . الخفير -المتعهد  -العمدة   -

 لدى مؤلف هذه الرواية نظرة عن شخصــيات هــذه الروايــة و كأنها شخصيات ولدت اليوم ، 

 ليس لها امتداد زمني  ، كما ان هناك تضارب في القيم الاجتماعية و كأنها تبني ثقافة لها قائمة بحد 

 ذلك العـدل  واهر الاجتماعية بما فيظحول مختلف ال ذاتها منفصلة عن العالم الذي ننتمي اليه اليوم ،

 .)1( و الفقـر و الانتمـاءات وقبـل كـل شـيء مواصلة البحث عن مصير مجهول في فضاء حرب معدوم

 : العمدة -

 تعتبر هذه الشخصية من أكثر الشخصيات حظا في الظهور في الرواية ، فهو لـيس مجـرد 

 شخصية أساسية ومحورية تدور حولها الرواية فحسب ، بل هو أيضا البطـل والفاعـل الأسـاسي فـي 

 الروايـة ، فالعمـدة شخصـية مليئـة بالتناقضـات وتمثـل بـؤرة الصراع و فـي فلكهـا تـدور بقيـة الشخصيات 

 الشخصية أسـلوب الـراوي المتعدد فالأخرى ، فالرواية تنطلـق منـه ، و بمـا أن يوسـف القعيـد قـد اعتمـد 

 هي تقوم بسرد الأحداث ، فنجد شخصية العمدة قد بدأت بالحديث عن مشاكلها ، أولها موضوع 

 الأرض نلمس ذلك في قوله : " ...كارمته عادت إلينا ، الأرض التي أخذوها منا سنة أربع وخمسين 

  “)2(رجعت

 على حساب طبقات الفقراء متزوج مـن ثلاثـة  العمدة شخصية تتميز بالسلطة ، وحب الامتلاك
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 نسـاء ، يكـن الحـب الأكبـر لزوجتـه الأخيـرة كونهـا أصـغرهم وكونهـا الوحيـدة أيًضـا التـي تعـرف بقصة 

 وعجزه الجنسي ، فكان يبذل المستحيل مـن أجلهـا و مـن أجـل ابنهـا الـذي مؤخرامرضه 

   ".)1( لا يريد العمدة إرساله للتجنيد 

 عنيدة وقويـة ، ورث القـوة مـن أبيـه قبـل أن يـرث حـب الزعامـة ، كمـا  كمـا أن العمـدة شخصـية

 يتميــز بالحنكــة والــذكاء والقــدرة علـى حــل المشــاكل لكــن علــى حســاب الآخــرين ، وهــذا نلحظــه 

 حـــين قـــام بإرســـال ابـــن الخفيـــر مصـــري " للتجنيـــد فـــي مكـــان ابنـــه ، وقـــام بخـــداع الخفيـــر وعائلتـه 

 ولـم يسـلمهم الأرض مقابـل ذهـاب ابـنهم مصـري فـي مكـان ابنـه المـدلل ، نلمـس ذلـك في قول 

 عرفـت أن العمـدة بعـد ذهـابي إلـىمصري على لسان شخصية الصـديق : " فـي البلـد 

   "...)2(الجيش ما طل ولم يعطي والدي الأرض 

 : المتعهد -

 وهو الذي يملك حل لكل مشكلة مهما كانت صعوبتها ، لكن فـي الأصـل هـو مـدرس ابتـدائي 

 ألقي القبض عليه في قضية رشوة أو تزوير ، وفصل من عمله فزيحت عنـه صـفة المـدرس وبقت له 

 صفة المتعهد ، ويبدوا أنه تورط كثيرا في ظلم الناس من خلال عملـه هـذا : " عنـدما يمـر النـاس 

 ويعرفـون أنـي نـائم يقولـون بصـوت عـال نـوم الظـالم عبـادة مـع أنـي لـم أظلـم أحـدًا طوال عمري ، 

  ...”)3( حياتي كلها خدمات للناس

 وائج الناس مقابـل المـال لكـن بطريقـة ملتويـة ، حيـث المتعهد رجل فاسد ، يعمل على قضاء ح

 أنــه يلجــأ لتزويــر الوثــائق و إعطــاء الرشــاوي لإنجــاز العمــل ، وهــو لا يــرى خطــأ فيمــا يفعلــه ولــيس 

  هم ويـنجح هنـاــي طــريقتقــف فمحرًجــا حتــى ، بــل يــرى أنــه يخــدم النــاس ويــذلل لهــم العقبــات التــي 

 كعادتـه وبأسـاليبه المعهـودة فـي ارسـال ابـن الفـلاح الفقيـر بـدل ابـن العمـدة لخدمـة
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  ”.)1( التجنيد 

 شخصية المتعهد نموذج لسياسة الانفتاح و ما نتج عنها فساد في زمن صار فيه الوصـول إلــى الثــروة 

 مســتحيلاً ، بــل لا يتطلــب ذلــك جهــدًا ، فقــ  بعــض الــذكاء و استخدام أمــاًر لا يكــاد يكــون 

 .الألعاب و الطرق القذرة كافية لتصبح غنيا

 يمكـن القـول أن شخصـية المتعهـد شخصـية تفتقـد للضـمير و خاصـة حـين يتعلـق الأمـر بحيـاة مصــري 

 لا يهمــه أمــر الآخــرين اطلاقًــا المهــم عنــد هــو المال وان كان  ابــن الخفيــر الفقيــر ، فالمتعهــد شــخص

 ”)2(.كسبه يودي بحياة الآخرين

 : الخفير -

 الخفير شخصية فقيـرة اسـتغلت مـن طـرف العمـدة ، فقـر الخفيـر وحاجتـه للمـال يجعلانـه يوافـق 

 علــى مطالــب العمــدة وبالفعــل هــذا مــا حــدث حــين عــرض العمــدة علــى الخفيــر ارســال ابنــه مصري 

 مكان ابـن العمـدة المـدلل إلـى التجنيـد حيـث قـال : " أتـت حكايـة التجنيـد وقـال العمـدة لأبـي 

 لـف بوعـده و لا يمـنح الأرض لهذا الخفير ، لكـن العمـدة يخ)3(ابنـك مقابـل بقـاء الأرض معكـم " 

 المسكين بعد أن وافـق علـى ارسـال ابنـه مصـري مقابـل ابـن العمـدة للتجنيـد "... عرفـت أن العمدة 

 . )4(بعد ذهابي إلى الجيش ما طل ولم يعطي والدي الأرض ... "

 : الشخصيات الثانوية -2-3

 متباينــة داخــل الروايــة فبعضــها جــاء لحــل قضــية م صــري  اأدوار لعبــت الشخصــيات الثانويــة 

   ,المعقدة وهما الضاب  و المحقق و البعض الآخر جاء يروي ما شـهده فـي هـذه القضـية و هـو الصديق

 ن عليه الآن م صديق البطل مصـري الـذي يـروي أحـداثًً تخـص شخصـية مصـري وهـذا مـا سـنقف

 . خلال ذكر شخصية الصديق
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 : الصديق-

 الصديق هو زميل مصري في الجيش و الوحيد الذي يعلم سره ، يتحـدث الصـديق علـى أقـدار 

 رجيله بعد رحيل الزعيم عبد الناصر وبداية عهد جديد فـي مصـر ، " لكـل جيـل قـدره ، و قـدر 

 ورفعنا  ضاأر جيلنا نحن أبناء مصر كان الطموح أكبر من الإمكانيـة وضـعنا الأقـدام فلـم نجـد تحتهـا 

 الرؤوس لنلامس السحاب فاختلفت السماء مـن فوقنـا و فـي اللحظـة التـي وضـعنا أيـدينا

 )1(على حقيقة جيلنا تخلى عنا الزعيم ..."  

 : الضابط-

 الضــاب  شخصــية مســؤولة علــى الجثــة ، يقــوم بتســليم جثــة الشــهيد مصــري لأهلــه ، ليتفاجــأ 

 بعـدها بالحقيقـة ، ويطلـب منــه أهـل البلـد ابـلاغ المركــز لينـال العمـدة عقابـه ، "... شــعرت أن يـدي 

 رقة كانـت الجريمـة مـن نـوع فريـد ومبتكـر ، ليست سملوثتـان بـدم الجثـة الموجـودة فـي الصـندوق ، ...  

 ر رسـمية ، جريمـة لـم يختـرع لهـا اسـم بعـد ، لأنهـا لم تحدث من في مص أوراقفـي  تزويراأو قتلاً أو حتى 

 . ومــن بــين هــذه الشخصــيات أيضــا شخصــية مصــرية ، وهــذا لا عنــي )2(أو في أي بلد من العالم "

 ــه لــيس لهــا دور فــي الرواية بل الرواية كلها تدور حول هذه الشخصية البطلة غير أنه في هذه الرواية أن

 لصديق".اإليه من قبل زميله شخصية "لم يتم مـنح هذه الشخصية حصة من السرد بل تم التطرق 

 : مصري -

 أجبرتــه الظــروف المعيشــية الصــعبة علــى تــرك الدارســة  شخصــية مصــري مــن عائلــة فقيــرة ،

 بعـدما تحصـل علـى شـهادة فـي الإعداديـة ، و هـذه الظـروف المعيشـية الصـعبة أجبـرت والـده على 

 . ارساله للتجنيد بدل ابن العمدة مقابل أن يمنحهم العمدة الأرض

 رأة فيـه الكثيـر مـن التناقضـات ، حـب الـدنيا و الزهـد فيهـا و الج مصري شـاب مفعـم بالحيـاة ، 

 والخجــل ، والخــوف و الشــجاعة ، الوجــه المســالم و البــاطن المتفجــر ، حياتــه كانــت فصــول متصلة 
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   ”.)1( ومستمرة من العذاب الذي لا نهاية له

 وخلاصة القول أن تقنية يوسف القعيـد فـي رسـمه للشخصـيات كانـت مـن تجربتـه الذاتيـة ،  

 . ظهرت شديدة الارتباط بالواقع الاجتماعي لذلكفقـد التقطها المحي  الذي يعيش فيه ،  

 : الشخصيات الهامشية -2-4

 طــور اقتضــاها ت الصــغيرة ،تنــدرج هــذه الشخصــيات ضــمن الشخصــيات المكملــة ذات الأدوار 

 الأحـداث ، حيـث أنهـا قامـت بمـلأ الفارغـات ولعبـت دور الموصـل الفنـي بـين عناصـر الروايـة وقد 

 . جاء على لسان السارد وصف لهذه الشخصيات

 : كاتب حجرة التلفون-1

 ة بأرسال نيعو هو كاتب العمدة ، شخص يعمل خارج القانون ، يشجع العمدة على فعلته الش

 ”...)2( ري للتجنيد بدل ابنه "يحثني محاولًا اقناعي أن ما أفعله لصالح الخفير وابنهصم 

 : الخادمة-2

 وهي التي تخدم العمدة وأهله " ناديت الخادمة طلبت منها احضار بعـض المـاء ... حضـرت 

  "...)3(الخادمة وعلى رأسها صينية نحاسية صفراء 

 : الست الكبيرة-3

 وهـي زوجــة العمــدة الأولـى يطلــق عليهـا أم الأولاد الكبــار ، تكرهــه و لاتحمــل وجــوده بســبب

 . زواجه عليها

 : الزوجة الثانية-4

 . )4 (وهي زوجة العمدة الثانية وهي الأخرى لا تطيقه " أصابها جرح بسبب زواجي بعدها
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 : الزوجة الأخيرة-5

 و تسمى ايضا بالمرأة الثالثة   " إنهـا ليلـة زوجتـي الجديـدة ، سـتبقى الثالثـةوهـي زوجـة العمـدة 

 ، و في الحقيقة هي تعتبر بعمر ابنه الأصغر  ، و هي مدللة )1(جديــدة إلــى أن أتــزوج عليهــا " 

 ة  ، و لالعمدة و يعاملها معاملة مميزة  ، وهــي تعتبر والدة الطفل المطلوب للتجنيد من طرف الدو 

  .تعتبر بئر اسراره اذ هي على علم بمرضه الجنسي

  : ضابط-6

 و هو مندوب القيادة و أحد العـاملين فـي الجـيش " حضـر علينـا لجـان مـن حركـة الجيش معهم 

 .  “)2(ضاب  قيل أنه مندوب القيادة 

 : أمين السجل المدني-7

 لشخصـية " بطاقـة تحقيـق ا استخراجيعمـل لـدى مصـلحة العمـدة بطريقـة غيـر قانونيـة وظيفتـه 

 .  ")3(لو عرفت لكنت تصرفت مع أمين السجل المدني 

 : مندوب التجنيد-8

 شخصية فاسدة وهو متورط مع المتعهد فـي الكثيـر مـن الأمـور كمـا أنـه المسـؤول عـن رسـم الخطة 

 ن في تكاليف ،المشـتركو "ارسـال مصـري بـدلا من ابـن العمـدة"مرحلة التنفيـذ العملية الشنيعةلتنفيذ 

  .بالإضافة إلى أنه كان يعمل مشرفا على المكتب)4(” العملية

 : الخفير النوبتجي-9

   .وهو الذي أعطي العمدة دفتر الأحوال و الإشارات التي وردت إلى الدوار

 : والد العمدة-11

 .كان فيها شبه من العمدة شكلًا ، بعينيها الخضراوات ، و كانت شبهه في الشخصية أيضا  
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 : أم مصري-11

 وهــي زوجــة الخفيــر و أم البطــل مصــري وهــي شخصــية متواضــعة تحــاول أن تخفــي الحــزن الــذي 

 حاولــت أن تضــحك ابتلعــت دموعهــا ، شــوهت وجهها  فــي قلبهــا " تناوبــت الكلمــات والــدموع ،

 .  ابتسامة عكرة

  : الابن الصغير-12

  و هــو ابــن العمــدة الــذي طلــب للتجنيــد ، وهــو ابــن زوجتــه الأخيــرة ، يحبــه العمــدة أكثــر مــن 

 أبنائي" .باقي أبنائه " اشتد حبي لأصغر  

 : الابن الأكبر-13

  .)1(و هو ابن العمدة الأول أعفى من التجنيد بموجب قانون أولاد العمدة 

  : الابن الثاني-14 

 . وهو الابن الثاني للعمدة أعفي من التجنيد لأنه حفظ القرآن وأصبح حاملا لكلام ربه

  : الإبن الثالث-15 

  .أعفي هو الآخر من التجنيد

  : الابن الرابع 16

 ابن العمدة أيضا كانت أمـه مـن أحلـى نسـاء البلـد وقـد طلقهـا العمـدة طـلاق سـري علـى و هو

 . الورق فق  وأصبح هو العائل الوحيد لأمه

 : أخت المتعهد-17

 و هي أخت المتعهد ، مات زوجها وتركها صبية مع ولد منه أصبحت أرملة لـم يكـن لهـا فـي 

 . )2( أ فندة 5ترك لها زوجها الدنيا سوى أخوها المتعهد كما  
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 : ابن أخت المتعهد-18

 . كان مطلوب للتجنيد ، حيث عمل المتعهد كل ما بوسعه من أجل إعفائه لأنه ابن أرملة

 : الضابط الثاني-19

 و هــو ضــاب  كبيــر فــي الســن شــكله ومظهــره يوحيــان بــأن أمامــه شــهور قليلــة ويحــال إلــى 

   .   المعاش 

  : جد والد العمدة-21

  . كان واحد من العساكر الذين دافعوا عن شرف مصر

 : زوجة المتعهد الثانية-21

 كانـت مـن نسـاء البنـادر البـيض ، التـي ولـدت فـي أيـام الرخـاء نتيجـة هـروب المتعهـد تزوجـت 

 . رجل آخر وهي في ذمته وسافرت معه 

 : التجنيدمساعد مندوب -22

 . )1(البطاقات الشخصية استخراجو هو المسؤول عن 

 : العسكري-23

 . و هو المكلف بأخذ البصمات للأشخاص

 : الترجي– 24

 . و هو الذي يحدد فصيلة الدم

 : الموظف المسؤول -25

 . شهادة الوفاة استخراجو هو المسؤول عن 

 راسلة :عسكري الم-26

 . و هو الذي يعمل بين مندوب التجنيد في المركز ومنطقة التجنيد الإسكندرية
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 : ضابط-27

 . و يعمل على ايصال الملاحظة في الميدان 

 : السائر -28

 و هو جندي لـه أقدميـة فـي عملـه يعـرف كـل شـيء بالإضـافة علـى أنـه كثيـر الكـلام " يصـر 

 . )1(  "على المشاركة في كل حديث 

 : مساعد المريض-29

 . يعمل لدى الجيش وظيفته ممرض وهو أحد الأشخاص الذين أخذوا جثة الشهيد مصري

 : جندي جريح-31

 . وهو جندي وجد ملقى على الطريق وكان يؤدي واجبه الوطني

 : الرقيب-31

 .و هو الذي يضع المهمة للمجندين

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (1) المصدر نفسه، ص )123-122( .



37 

 

 : في رواية الحرب في بر مصر الفضاء المكاني  -3
 حة : الأماكن المفتو -1

 هـي أمـاكن منفتحـة علـى الطبيعـة تسـمح بالاتصـال المباشـر مـع الآخـرين ، وقـد تخضـع

 لاختلافات في شكلها الهندسي تفرضه طبيعـة تكوينهـا مـا يجعلهـا متنوعـة مـن روايـة لأخـرى و 

 : الأماكن المفتوحة لها حضور في الرواية و يمكن حصرها في

 : الشوارع والطرقات-1-1

 من المدينـة وأبـرز الأمـاكن فيهـا بحيـث أنـه مكـان مفتـوح سـيقبل لكـل زأ تعد الشوارع جزء لا يتج

 فئات المجتمع ويمنحهم الحرية فـي التنقـل ولقـد حصـر ثـورة مباشـرة وكبيـرة فـي الروايـات علـى اعتبـار  

 إن الأحيـاء والشـوارع تعتبـر أمـاكن الانتقـال و مـرور ونموذجيـة ، فهـي شـهدت حركـة الشخصيات 

 . )1(اوشكل مسرحها لغدوها ورواجها عند ما تغادر أماكن إقامتها وعمله

 و رغم كل الشـوارع والطرقـات فـي روايـة الحـرب فـي بـر مصـر والتـي سـتجدها مختلـف أجنـاس 

 كونها ا  وصول إلى مبتغاهم و أهـدافهم و أمـاكنهم المرجـوة إلا أن العمـدة لـم يركـز عليهـا كثير البشر لل

 بفتح عينيه على  اأوهـام تتلاشـى وتختفـي حتمـي يراهاكانت بمثابة الشيء المغلق عنـده ، بحيـث أصـبح 

 . الواقع الذي يعيشه

 لبطـل زعامـة االإسـكندرية " مصـر " تجسـد قـوة و وكل هذه الشوارع والطرقات التـي تمـتلأ كمدينـة 

 في الحكم القوي للمنطقة التي يرأسها و رغم كل هذا أصبح يتهاوى تـدريجا فــي الرئيسي "العمدة "

 نيت أن  كلـــه تمالســلطة المحكمـــة حيــث يقــول:" و لأن ســـعادتي مــا بعـــدها ســعادة أخــرى فـــي العــالم

   نظــرت ، بعـودة أرضــنا فـي اللحظـة التـي علمـت فيهـا صـدور حكـم القضـاء العـادلسـاعتها، أمـوت

  )2("نذاب الآقد تحــت الرأس والدي الأحمر الموضوعوأن قالــب الطــوب  ـى الناحيــة القبليــة لابــدإلـ

 هــذه الروايــة لــم يــذكر الشــارع كثيرا كونهــا جــرت أغلــب أطــوار هــذه  التصــرف كمــا يحلــوا لهــا و فــي
                                                 

  (1) يوسف القعيد : الحرب في بر مصر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط5، ص 75 .
  (2) المصدر نفسه،  ص 136 .
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 الروايــة داخــل البيــت و اماكن العمـل كـون البطـل الرئيسـي " العمـدة " لا يتجـول إلا بالسـيارة 

 لطبيعـة  نظراايـة" ولا يتسـكع فـي الشـوارع لهـذا كـان دور الشـارع قصـير فـي هـذه الفقـرة مـن الرو 

 كــز ، أعــيش فــي مر لشــارعالظـروف العامـة أسـرعت فــي ارتــداء ملابســي ، بعــد قليــل كنــت فــي ا

 الوجه البحري تناموا فيه الحياة من العاشرة مساء و إن كانت تسهر في هـذه الأيـام  مراكزصــغير مــن 

 .  ")1(رمضان بسـبب

 المقبرة :-1-2

 اســم يقشــعر لــه البــدن رغــم أنهــا تحمــل فــي جوفهــا أنــاس عايشــناهم دون خــوف مــنهم ، فهــي 

 تعتبـر المـأوى الأخيــر للإنسـان إذ يتحـدد فيهــا مصـيره حســب عملـه فـي الــدنيا إمـا النعـيم أو العـذاب 

 الروايـة  أن الـدنيا نعـيم زائل يـؤول إلـى التراب يومـا مـا و فـيفـالكثير منـا يغفـل عـن هـذه الحقيقـة ناسـيا 

 ذكـر هـذا المكـان عـدة مرات وجـاءت الفرصـة لـذكر هـذا المكـان هي دفن " مصري " الذي استشهد 

 في الحرب في الإسكندرية ، الذي حدثت مشـاكل وقـت تسليم الجثة لأبيه الخفير الـذي لـم يسـتطيع 

 أن يواجـه " العمـدة " كونـه هـو مـن شـارك فـي هذه الجريمة للحصول علـى أمـوال منـه وذكـرت المقبـرة 

 كثيـرًا فـي جـزء المحقـق الـذي كلـف بتحقيـق فـي قضـية استشـهاد الجنـدي "مصـري " إلـى أن وصـل إلـى 

 ـر للاستفسـار عـن دارة المركزيـة للضـباط بمصالحقيقـة نهائيًـا حيـث يقوم بتحقيق إلى أن اتصلوا به مـن الا

 هـذه القضــية التــي أثــارت الرأي العــام فــي الــبلاد إلــى أن عــرف فــي الأخيــر أنهــا تعــود إلــى "العمـدة 

 ولين المحليــين ؤ حيـث يقــول المحقــق الضــاب  :" فـي البلــد يــتم التوجــه إلـى المســ أنداك" الحــاكم لمصـر 

 والــذهاب فــور ا إلــى المقــابر ثــم التعــرف علــى أهــل الشــهيد و إحضــارهم بمفردهم إلى المقبرة ودون أن 

 .  ")2(يفتح الصندوق أحد
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 الأماكن المغلقة : -2

 بيت العمدة : -2-1

 و مكـــان الطفولـــة و الـــولادة الـــذي يترعـــرع  و هـــو المـــواطن الأول ورحـــم الاريحيـــة والطمأنينـــة ،

 الإنســان ويعــيش فيــه ، هــو عــالم يطــور حيــاة الإنســان ويكونــه ويصــنع شخصــيته ، فكــل ركــن منــه 

 ـو عــالم ـجســد فيــه حلًمــا وذكريــات جميلــة وحزينــة فــي هــذه الحيــاة "  فالبيــت جســد وروح و ه

  ...، وتعــددت تســمياته فــي الأعمــال الروائيــة كــالمنزل ، الشــقة ، الــدار)1(الإنســان الأول " 

 بحيــث تتكرر  كلمــة واحــدة و هــي البيــت بحيــث أنــه " مكــان لابــد منــه لضــمان استقرار  الفرد و 

 فهو خلية يتجمع فيها و داخلها أفـراد العائلـة حيـث  يمارسـون بشكل تلقائي  إثبات و جوده ،

 ، والبيـت هـو المكـان الـذي يتمتـع بـه الإنسـان بحريتـه مـن أجـل تحقيـق و  )2(علاقاتهم الإنسـانية "

 ته كونه كان بي  ،و تحـدث البطـل الرئيسـي كثيـرًا  عـن ن " بيـت الإنسـان امتـداد لـه "جـوده ذلـك لأ

 يعمـل مـن داخلـه و يقـرر جميـع الاجراءات التـي يتخـذها لصـالح أهـل المنطقـة منه حيث يقـول:" 

 .   ")3(النـوم تملأ الصالة ورائحة الحجارة كلهـا مغلقـة فتحـت البـاب ودخلـت البيـت القـديم،

 والبيـت يلجـأ إليـه الإنسـان للراحـة مـن كـل المتاعـب " والبيـت مملكـة الإنسـان الـذي يمـارس فيـه 

 " فتحــت البــاب ودخلــت  ، وصــف لنــا العمــدة بيتــه فــي)4(حياتــه ووجــوده ويشــعر بذاتــه فيــه "

 لأولى ا الحجـرات  كلهـا مغلقـة ورائحة النـوم تمـلأ الصـالة ، مـررت علـى حجـرة زوجتـي القـديم ، البيت

 ثانيــة ، أمامهــا حجــرة زوجتــي ال"و التي يسمونها في البيت بالست الكبيرة و هي أم أولادي الكبار 

 . ، ثــم غــادره متــأثرًا وحزينًــا على ما قضاه هناك“ثــم حجرات الأولاد 
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 : الحضيرة-2-2

 و تعتبــر الحضــيرة مــن الأمــاكن التي توضــع فيهــا الأشــياء المتنوعــة و هــي بمعنــى آخــر المكان 

 الذي يحمي ويحافظ على الأشياء المهمة فهنا في الروايـة ذكـرت الحظيـرة حيـث يقول استطاع الســارد 

 إلــى زمــن الحــدث إذا كــان زمــن القصــة يتمظهــر فــي الأشــكال مــن زمنــه الحاضــر  القارئأن أخخــذ 

 التاليــة : الماضــي المضــارع المســتقبل فــإن زمــن الخطــاب " هــو الــزمن  الذي يعطي القصة زمنيتها 

 .والمـروي راويالخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بين ال

 المحكمة : -2-3

 "  اوير المحكمــة هــي الجهــة القضــائية التــي ترفــع إليهــا أغلــب القضــايا الأولــى فتعمــد الــتعتبــر 

 العمدة " بذكر المحكمة ليتحدث لنـا عـن " المتعهـد " الـذي يسـتطيع فعـل أي شـيء وكـل مـا يطلبــه 

 ــل ـر قضــاء الحاجــة وهنــا قــال العمــدة " تــذكرت الرجالمــالي نظـ غمنــه لكــن يشــترط المقابــل و هــو المبلــ

 الــذي يقــول عنــه النــاس فــي الناحيــة كلهــا المتعهــد لدرجــة أنهــم نســو اســمه الأصــلي متعهــد أي 

 . ")1(  ابتدائي نــه و هــو فــي الأصــل مــدرسشــيء و يســتطيع فعــل كــل مــا تطلبــه م

 وتعتبر المحكمة فـيً هـذه الروايـة جـزء مهـم لـم يعتمـد عليـها الـراوي كثيـرا لأنهـا لـم تكـن تحمـل 

 وقائع و أحـداث هامـة جـرت داخلهـا لهـذا لـم يركـز عليهـا و يعطيهـا قيمـة كبيـرة وذكرهـا تقريبًـا م  رة 

 . واحدة و هي في الحديث عن المتعهد

 المدرسة : -2-4

  زاوليالمدرسة مكان التعلم التي كان يريد ابـن العمـدة أن يـذهب إليهـا و  الراوييصف لنا 

 لكـــن والـــده لـــم يتركـــه كـــون كـــان يخطـــ  أن يحصـــله علـــى الشـــهادة مـــن المدرســــة الاعدادية  دراسته

 دون أن يذهب إليهـا وهـذا لأنـه العمـدة الحـاكم فـي المنطقـة وتـأتي هـذه الأحـداث كلهــا لأن ابنــه 

 مصــري طلــب ليجنــد فــي الجــيش و هــو رفــض أن أخخــذ ابنــه بصــفته حــاكم ، وأولاد الحكـام لا 
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 تزويــر تعلم وأرسـله خـارج البلــد مــع أمــه و قــام بيـذهبون لتأديـة خدمـة الجـيش فقـام بحرمـان ابنـه مـن الـ

 الرســمية حيــث يقــول " قلــت لــه أننــي كنــت أرغــب فــي عمــل أخــر محاولــة معــه  أوراقهشــهادته و 

 مــن  ـورقعلــى الـ -صــاح المتعهــد-حتــى يحصــل علــى الاعداديــة مــن المــدارس الخاصــة أي مدرســة 

 . ")1(مدارس و لا تعليم الجــيش لاالمفــروض أن يكــون ابنــك فــي 

 وبعــد هــذا بعــد مــرور الــزمن نــدم العمــدة نــدًما قاســيًا وشــديًدا بحرمــان ابنــه مــن الــذهاب إلــى 

 بيبا ر و هـو شخصـيًا يعـرف طالإعداديـة والحصـول علـى الشـهادة لقولـه " الشـهادات تبـاع فـي مصـ

 . ")2(عنده مخزن شهادات في العباسية بمصر

 الدوار : -2-5

 و هو المنزل الكبير للأسرة الريفية أي دوار العمدة و الذي يجلـس فيـه لاسـتقبال أهـل القريـة من 

 فيــه و لا  دائمـا يكـون ساكنين فيها وكـذلك يسـتقبل الـزوار الـذين يقصـدون القريـة لغـرض مـا و هـو

 يتركــه إلا لأســباب ضــرورية حيــث يقــول " و يكــن عنــدي مــا أعملــه إلــى أن تطلــع الشمس و أختي 

 لا  متراكمة، و كـذلك عنـدما يكـون شـديد القلـق وبـه مشـاكل و هموم )3(موعد نزولـي إلـى الـدوار " 

 يجد ما يفعلـه فـي البيـت القـديم بيـت العائلـة ينـزل إلـى الـدوار أي سـاعة مـن الـزمن " ذهبـت إلـى 

 .الــدوار ، الوقـت مبكـر ، لـم يــدهش أحـد مـن نشـاطي الغريــب
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 : " الزمني في رواية " الحرب في بر مصر الفضاء -4
 زمن القصة : -4-1

 يحــدد الروائــي يوســف العقيــد فــي روايتــه " الحــرب فــي بــر مصــر المســار الزمنــي الطبيعــي للرواية 

 في سرده لأحداث ضمت الفساد الكبير الذي شهدته مصر فـي ذلـك الوقـت حيث عاد  خصوصا

 عـه وذلـك رة أن تعيـد توزيالإقطاعيون و أصحاب الأملاك إلى ماكانوا عليه مستعيدين ما حاولت الثـو 

 منـذ سـنة أربـع وخمسـين حـين عـادت إليـه أرضـه التـي ســـلبت منـــه فيقـــول : "  راويمثلمـا حـدده الـ

 متنـــا عـــادت إلينـــا . الأرض التـــي أخـــذوها منـــا ســـنة أربـــع وخمســـين رجعــت ...تمنيــت أن أمــوت اكر 

 .فــي اللحظــة التــي عملــت فيهــا بصــدور حكــم القضــاءســاعتها ، 

 ، و فــي قولــه : " أمــس كـــان يوًمــا عظيًمــا ... منــذ ســـنوات  )1(العــادل بعــودة أرضــنا إلينـــا ..."

 " منذ أكثـر مـن عشـرين عامًـا ... ومـن عـادتي فـي الفتـرة الأخيـرة " وقولــه  ، وقوله : )2(مضت ..."

 كــذلك : " ..بدايــة هــذا العــام فــي أحــد حقولنــا " ، فالكاتــب هنــا يســير الأحــداث وفــق مسار 

 الطــوب  " لا بـدو أن قالــب طبيعي وذلك بتحديده للماضي وكذلك الحاضر ويظهر ذلـك فـي قولـه :

 كقوله : " أملي  وأحيانًــا أخــرى للمســتقبل)3(ن " والــدي قــد ذاب الآ رأسالأحمــر الموضــوع تحــت 

 " .في الأيام القادمة ستجعلك تدرك حكايتي

 من خلال ما سبق نستنتج أن يوسف القعيد قد سرد لنا الوقائع والأحداث بطريقة اسـتخدم فيهـا 

  كل الفصول الواردة في الرواية لكن بأسـلوب يجعـل القـار يشـعر وكأنـه يعـيش الحدث  زمن الماضي في

 : زمن الخطاب -4-2

 زمنــين  فــي البنيــة الســردية للروايــة ، فنجــد يعــد الــزمن إحــدى الإشــكاليات التــي تواجــه الباحــث

 الساعة،عقارب  كالزمن الطبيعي هو خطي متواصل يسيرللرواية وهما الزمن الطبيعي وزمن الحكاية ف
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 يب الماضي البعيد أو القر  ســـا إلـــى زمـــن الطبيعـــي :ـو زمـــن وقـــوع الحـــدث قياأمـــا زمـــن الحكايـــة فهــ

 . ”المحدد أو الغير المحدد

 يولي السارد عناية فائقة في الرب  بين الزمن والروايـة ، مـا أدى إلـى القـول بـأن الروايـة هـي الزمن ذاته 

 . أي الرواية مبنية على الزمن

 : المفارقات الزمنية-4-3

 إن التـداخل الزمنـي الـذي ينـتج عـن تكسـير خطيـة السـرد ، ويلغـي التسلسـل والترتيـب لأحـداث 

 الحكايــة ، ويعرضــها بطريقــة تختلــف تمامًــا عــن طريقــة عرضــها فــي الحكايــة يــتم مــن خــلال حركتين 

 كون فياتجاها ي ( أيًضـا لكـن)حاضـر الروايـةـة الأولـى مـن الـزمن الحاضـر أساسيتين ، نتيجـة الحرك

 . المستقبل عن طريق تقنية الاستباق

 وهـــذه المفارقـــة الســـردية تمـــنح للخطـــاب الروائـــي حيويتـــه و جماليتـــه فتكـــون : " إداء مفارقة 

 و السرد ــن الـذهاب والإيــاب على محزمنيـة توقــف استرسـال الحكـي المتنـاهي وتفــتح المجـال أمــام نـوع م

 .)1(" انطلاقًا من النقطة التي وصلتها النقطة

 : الاستباق-

 يعــد الاســتباق نمطًــا مــن أنمــاط الــنص ، يلجــأ إليــه الســارد فــي محاولــة لكســر الترتيـب الخطـي  

 للـزمن فنجـد فـي روايـة الحـرب فـي بـر مصـر مثـالًا علـى ذلـك فـي قولـه : " وقريبًا سيجرون عمليات 

 للناس في بلدي ..." وقوله : " في هذه الحالـة فـإن ذهـاب ابنها إلى التجنيد قـد يـؤدي إلـى انكشـاف 

 ن يـؤول إليـه الأمـر إذا ذهـب ابـن فهنـا الكاتـب اسـتبق الحـدث بتصـور مـا يمكـن أ )2(سـري ..." 

 زوجتـه الأخيـرة للتجنيـد وأنـه قـد ينكشـف سـر عجـز لجنسي وكذلك قوله : " وإن لم يخرج مصـري 

   "...)3 (مـن الجـيش فـي هـذا التـاريخ قـد تسـتبقيه القـوات المسلحة
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 ")1( " مصري ابن الأرض الطيبة سيرفض كل المناصب التي ستعرض عليه في المدن وقوله :

 فـــي مســـتقبل الشخصـــيات لمعرفـــة بعـــض الأحـــداث قبـــل زمـــن وقوعهـــا فيحاول  القارئوبهـــذا يتوغـــل 

 . استكمال فعل القراءة للتأكد من صحة الخبر

 : الاسترجاع أو الاستذكار-

  يعد الاسترجاع من أكثر التقنيـات الزمنيـة السـردية حضـورا وتجليـا فـي الـنص الروائـي ، بحيـث

 يقـــوم الســـارد بكســـر النمطيـــة ، وذلـــك بـــالعودة إلـــى أحـــداث ماضـــية واســـترجاع أحـــداث  

 . ســـبق حدوثها 

 : وهو نوعان استرجاع داخلي واسترجاع خارجي

 نجـد فـي روايــة الحـرب فـي بـر مصـر بعـض المقـاطع التـي تضــمنت  الاسترجاع الداخلي : •

 استرجاعا داخلًيــا للأحــداث ومثــال ذلــك قولــه : " رجعــت بــذهني إلــى والــدي : قبــل أن يمــوت 

 وقولــه "   )2("غيــب علمــه عنــد اللهحقنــا لا بــد و أن يعــود إلينــا ذات يــوم ، قلــت لــه ال قــال لــي :

 ليعــود بعــد ذلــك  )3(" ـه لا يكفــي لكــي أنــام فيــهترحمــت علــى أيــام مضــت ، كــان الليــل بطولـ

  "ابني لم أكن أقدر على البعد عنـه لحظـة واحدة" أعود لحكاية لإكمال القصة وهذا واضح في قوله: 

 يمثل الاسـترجاع الخـارجي اسـتعادة أحـداث تعـود إلـى مـا قبـل بدايـة  الاسترجاع الخارجي: •

 الحكاية حيـث يسـتدعيها الراوي أثنـاء عمليـة السـرد ونجـد فـي روايتنـا مقـاطع تمثـل لهـذا منها قوله : " 

 إلينـا ، الأرض التـي أخـذوها منـا أربـع وخمسـين سنة رجعـت " وقولـه " بــالأمس صــدر كارمتنا عادة 

 الحكــم بعــودة الأرض لنــا" وكــذلك قولــه " كــان عمــره أربعًــا وعشــرين ســنة و أربعة أشهر وتسعة 

 ." هل تكفي ؟ لا أعتقد  ,أيام

 صـة جاع الأحـداث الماضـية قبـل المباشـرة فـي سـرد القفنجـد الكاتـب يوسـف القعيـد يتعمـد اسـتر 
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 فبـدأ فـي البدايـة حديثـه عـن الأرض التـي سـلبت مـن العمـدة قبـل الحـديث عـن القصـة الرئيسـية 

 . وهي استدعاء ابن العمدة للتجنيد وارسال الشاب مصري للحل محل ابن العمدة

 ي بـر مصـر أوصـافًا لعـدة شخصـيات و أمـاكن ومنـاظر نجـد فـي روايـة الحـرب فـ الوصف : •

 يظهر ذلك جلًيـا فـي قولـه " أريـت النجمـة أم ذيـل وبجوارهـا عصـاتين متعـانقتين ، وكـان النـور الذي 

 " : حل على النافذة أزرق اللون ، مشوبا برمادية ساعة الفجر الموحشة " ، وقوله

 الـذي كـان يقـدر علـى عمـل المسـتحيلات ..."  وكـذلك حـين كان يخاف دوًما من الخير ... و 

 . )1(م"قال " أما يد العمدة فقد كانت ثقيلة وسمينة ودافئة وممتلئة باللح

 وكــذلك قولــه " أخــذت  " )2 (حلــوة رائحةوقولــه : " ولكــن الــدفء فــي الاســكندرية كانــت لــه 

 . " بين كفي الجافتين المليئتين بالشقوق مثل الأرض الشرقية يــد العمدة اللينة والناعمة

 .  " ويقول أيضا : " وأشار إلى بإصبعه المفرطة

   ,و مما سبق نستخلص أن هذه التقنية تسـاعد كثيرا فـي تشـكيل الإيقـاع الـداخلي للـنص الروائـي

  لقعيــد قــد تعمـد إعطــاء وصــف لـــبعضوفـي روايــة الحـرب فـي بــر مصـر ، نجــد أن الكاتــب يوسـف ا

 الشخصـــيات وملامحهـــا وبعــــض المنـــاظر ممـــا منحـــه القــــدرة علـــى التصـــوير الــــدقيق للعوامل المساعدة 

 . على ابراز  الحدث ، لدرجة تشعر و كأنك ترى الحدث أمامك

 ويعنــي تلخــيص حــوادث عــدة أيــام أو شــهور أو ســنوات فــي مقــاطع أو  التلخيص : •

 فقرات معـــدودة ، و اختزلها  فـــي صـــفحات قليلـــة أو اسطر أو كلمـــات دون ذكـــر تفاصـــيل الأفعـــال 

 ـع مـا مـا رجوالأقوال ونلمس مثل هذا في قوله : " عندما وصلني خبر الحكـم قلـت : " لـيس مهً 

 ، فنجـد أن الكاتـب لـم يـذكر مـا هـو  )3(ولكـن الأكثـر أهميـة هـو مـا سـيعود فـي الأيـام القادمـة "

 الشيء الذي يعد أكثر أهمية بل اكتفى بقوله : " سيعود في الأيام القادمة " وقوله : " منذ
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 تــزل أحــداث عشــرين ســنة فــي قولــه هــذا ، فالكاتــب هنــا اخ )1(أكثــر مــن عشــرين عامًــا ..."

 . ولــم يذكر ما وقع فيها لعدم أهميته

 ن يوسف القعيد قلما يلجأ لهذه التقنية في هذه الروايـة لأنـه يعـالج قضـية حـدثت أويمكن القول 

 ة وفـي فترة لسـلفي فتـرة معلومـة وبمـا أن كـل شخصـية تـروي فصـلها مـن الروايـة نجـد الأحـداث متس

 . زمنية متتالية

 هو المقطع الحواري الذي أختي في كثير مـن الروايـات فـي تضـاعف السـرد ، إن  المشهد : •

 المشـاهد بشـكل عـام اللحظـة التـي يكـاد يتطـابق فيهـا زمـن السـرد بـزمن القصـة مـن حيـث مـدة 

 .الاستغراق

 المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائيـة إلـى التطـابق مـع الحـوار فـي  وعلى العموم فإن ،

 القصة ، بحيث يصـعب علينـا دائمـا أن نصـفه بأنـه بطـيء أو سـريع أو متوقـف وقـد تضـمنت روايتنا 

  :ولهلا يوجد فرق بيننا "  وكذلك قعدة مشاهد منها : وقوله " قلت له ندخل في المفيد ، رد علي 

 " صحت فيه : كيف هذا ؟ قال بهدوء : السرعة من الشيطان وهنــاك مشــهد آخــر فــي قولــه : " 

 وضــعت القلــم ، كــدت أصــيح فيــه : إن القــانون يعطيــه حــق الإعفاء ، ولكنه قبل أن أفتح فمي ، 

 )2( خب  جبهته بيده وقال لنفسه : آه كيف نسيت ؟

 ا كبيراً مــن الإخــوة و هــو أصــغرهم "  وقولــه " قــال و هــو يتجــه إلــى عنصــر قــال إن لــه عــدد

 . الجنود :الليلة فق  أدركت ما كان يعانيه أبي طوال سنوات العمر الماضية

 يبـين الكاتـب فـي المشـاهد السابق ذكرهـا الـدور الـذي قـام بـه الحـوار فـي تكثيـف البعـد -

 فـي السـرد ، و بيـان قدرتـه علـى اتاحـة الفرصـة لرسـم الشخصـيات ، وإعطائهـا المجـال لتفصـح الـدارمي 

  .عن نفسها
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 : اتالتخييل في الشخصي -5
 : تخييل الشخصية التاريخية -5-1

 شخصيات د، يلعب موضوع التخييل في العيمصر" للكاتب يوسف الق بر رب فيالحفي رواية "

 التاريخية دورًا هامًا في تشكيل السرد وإثراء تجربة القارئ. يستخدم الكاتب نهجًا إبداعيًا ومتخيلاً في 

  . )1(تصوير الشخصيات التاريخية، مما يعيدهم للحياة بطريقة جذابة

 أحد الجوانب التي يمكن استكشافها هو كيف يمزج الكاتب بمهارة بين الدقة التاريخية والعناصر 

 يلة في توصيف هذه الشخصيات التاريخية. من خلال تضمين وصفات واضحة وأفكار داخلية المتخ

 الشخصيات عمقًا وتعقيدًا يتجاوز ما يقدمه السجل التاريخي. يسمح هذا  قعيدوحوارات، يمنح ال

 عمق أ على المستوى العاطفي واكتساب فهمالتصوير المتخيل للقراء بالتواصل مع الشخصيات 

 .)2(وتحدياتهملدوافعهم 

 علاوة على ذلك، يدعو استخدام الشخصيات التاريخية ودورها في السرد للتحليل. من خلال 

 فحص أهميتهم ضمن القصة، يمكننا كشف تأثير أفعالهم وقراراتهم على الحبكة السردية والشخصيات 

 الأخرى. يصبح تصويرهم سبيلاً لاستكشاف مواضيع ورسائل أكبر تتواجد في الرواية، مما يقدم نظرة 

 .عميقة في الحالة الإنسانية وتعقيدات الأحداث التاريخية

 إن قدرته على  ،براعته كروائي قعيدمن خلال التصوير المتخيل للشخصيات التاريخية، يبرز ال

 طريقة العناصر المتخيلة تسمح للقارئ بالتفاعل مع السياق التاريخي بتجميع التفاصيل الواقعية مع 

 .)3(فريدة ومثيرة للتأمل
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 : تخييل الشخصية الأدبية -5-2

 يشغل موضوع التخييل في الشخصيات الأدبية مكانة مهمة، حيث يضيف بعدًا عميقًا للقصة 

 وتجربة القارئ. يتبع الكاتب نهجًا متخيلاً وإبداعيًا في إضفاء الحياة على هذه الشخصيات، مما 

 .)1(يجعلها ذات سمات فريدة ومشوقة

 يتيح تحليل التخييل في الشخصيات الأدبية فهم كيفية استخدام الكاتب هذه القدرة لإنشاء 

  يدقعلأفكار الداخلية، يمنح الشخصيات لا تنُسى. من خلال الوصف المفصل والحوارات وا

 .لشخصياته الأدبية وجودًا حيًا. يمنحهم التخييل عمقًا نفسيًا وعاطفيًا يجعلهم أقرب إلى القارئ

 بالنظر إلى دور التخييل في توصيف الشخصيات الأدبية، يمكننا أيضًا فهم كيف يساهم في 

 تطور القصة ومواضيع الرواية. يتيح التخييل للكاتب إنشاء صراعات داخلية ومعضلات أخلاقية 

 .وتحو لات نفسية للشخصيات، مما يثري تجربة القراءة

 بالإضافة إلى ذلك، يوفر التخييل في الشخصيات الأدبية للكتاب حرية تجاوز حدود الواقع 

  عن يد الأنماط الأرشيفية، وتمثيل الرموز، والتعبيرواستكشاف أفكار ومفاهيم مجردة. يمكنهم تجس

 .الأفكار العالمية من خلال أفكارهم وأفعالهم

  ,ياللخايتيح التخييل في الشخصيات الأدبية للقارئ أيضًا الهروب من الواقع والانغماس في عالم 

 .)2(عن طريق التعاطف مع الشخصيات واستكشاف عالمها المتخيل

 : الشخصية النموذجية تخييل -5-3

 يلعب استكشاف التخييل في الشخصيات الأرشيفية دوراً هامًا في تشكيل السرد وجذب 

 القارئ. يستخدم الكاتب بمهارة قوة التخيل لإنشاء وتطوير شخصيات أرشيفية تتناغم مع المواضيع 

 .والمفاهيم العالمية

                                                 

 . (131-125)ص  ، ،م2213 ،مجلة الأدب العربي ،تجربة النوبيين في الخيال الروائي ليوسف القعيد :عمرو المسيري  )1( 
 . 361ص  المصدر نفسه، )2( 
 



49 

 

 من  قعيدهم الكننا فهم كيف يستلمن خلال التعمق في التخييل في الشخصيات الأرشيفية، يم

  ياة. تجسد هذهالحالتجارب الإنسانية الجماعية والرموز الثقافية لإعطاء هذه الشخصيات 

 الشخصيات أنماطاً زمنية وتمثل جوانب أساسية من النفس البشرية، مثل البطل، والمعلم، والمخادع، 

 وسائ  لاستكشاف العواطف العميقة  والعاشق. من خلال أفعالهم وأفكارهم وعلاقاتهم، يكونون

 .)1(والرغبات والصراعات

 يسمح التصوير المتخيل للشخصيات الأرشيفية للكاتب تجاوز حدود الواقع والانغماس في عالم 

 الرموز والأساطير. غالبًا ما تتمتع هذه الشخصيات بصفات تتجاوز الواقعية وتخوض رحلات تحولية 

 تعكس السعي البشري نحو المعنى واكتشاف الذات. صفاتهم المتخيلة وأهميتهم الرمزية يجعلونهم قابلين 

 .ومقنعين للقراء، الذين يمكنهم العثور على عناصر من تجاربهم الخاصة وآمالهم داخل هذه الأرشيفيات

 دي المعايير علاوة على ذلك، يمكن للتخييل في الشخصيات الأرشيفية أن يمكن الكاتب من تح

 .والتقاليد الاجتماعية. من خلال إعادة ابتكار وتفسير الأرشيفيات

 : تخييل الشخصية الدينية -5-4

 يكمن الدور المثير للاهتمام للتخيل في الشخصيات الدينية في إضافة طبقات من التعقيد إلى 

 مهارة قوة التخيل لاستكشاف الأبعاد الروحية والأهمية الرمزية للشخصيات  عيدالسرد. يستخدم الق

 .الدينية في سياق القصة

 يسمح التخييل في الشخصيات الدينية للكاتب باستكشاف المجالات الروحية وأنظمة الاعتقاد 

 يقي موالتجارب الإلهية. تجسد هذه الشخصيات، سواء كانوا يمثلون شخصيات دينية أو أفرادًا ع

 الانغماس في إيمانهم، الجوهر الروحي والقيم المرتبطة بالأديان التي يمثلونها. من خلال النهج التخيلي 

 للكاتب، يتعرض القراء للنسيج الغني من الرموز الدينية والطقوس والتعاليم التي تشكل هوية وأفعال 

  .)2( هذه الشخصيات

                                                 
 . 111ص  ،م2213 ،مجلة الأدب العربي ،تجربة النوبيين في الخيال الروائي ليوسف القعيد :مرو المسيري ع )1(

  (2) المصدر نفسه، ص)131-125( .
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 د الشخصيات الدينية ككائنات متعددة الأبعاد، عيل، يقدم القيمن خلال استخدام التخي

 تتجاوز وجودها الأرضي وتتصل بمستويات أعلى من الروحانية. يصور الكاتب بحيوية لقاءاتهم مع 

 المقدس، وتجاربهم المستقبلية، وصراعاتهم الداخلية مع الشك والإيمان والمعضلات الأخلاقية. من

 خلال التصوير التخيلي للشخصيات الدينية، يدعو القراء إلى استكشاف أسئلة عميقة حول 

 .طبيعة الوجود، وغاية الحياة، وتعقيدات التفاني الديني

 

 : التخييل في الزمان -6
 : التخييل في الأزمنة الماضية -6-1

 ل في تصوير ييالتخ، يكمن الاستفادة من عيدمصر" للكاتب يوسف الق بررب في الحفي رواية "

 ل لنقل القراء إلى يد بمهارة قوة التخيعيالعصور الماضية في إضافة بعد مشوق إلى السرد. يستخدم الق

 .العصور الماضية وإحياء الإعدادات التاريخية والأحداث والشخصيات

 ل في العصور الماضية للكاتب بإعادة إنشاء السياقات التاريخية وغمر القراء في ييسمح التخي

 النسيج الغني لفترات زمنية مختلفة. من خلال الوصف الحي والاهتمام المتأني بالتفاصيل التاريخية، 

 كما   يةتجربة والتفاعل مع اللحظات التاريخالد صورة واقعية للماضي، مما يمكن القراء من ييرسم القع

 .)1(لو كانوا حاضرين

 ة د تعقيدات وتفاصيل الشخصيات التاريخيعيل، يستكشف القيمن خلال استخدام التخي

 ودوافعهم وتفاعلاتهم في المشهد الاجتماعي والثقافي والسياسي في عصرهم. من خلال النهج التخيلي 

 للعصور الماضية، يكتسب القراء رؤى حول التحديات والطموحات والانتصارات الفردية والجماعية 

 .في فترات تاريخية مختلفة

 علاوة على ذلك، ييُسر التخيل في العصور الماضية استكشاف المواضيع التاريخية وصلتها 

                                                 

  (1) عمرو المسيري : تجربة النوبيين في الخيال الروائي ليوسف القعيد، مجلة الأدب العربي، 2213م، ص 131 .
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 اريخية والقضايا ث التصدى الماضي، ويستحضر التشابهات بين الأحدا عيدبالحاضر. يستكشف الق

 لتاريخ، لي للماضي، يُشجع القراء على التأمل في الطبيعة الدورية ليالمعاصرة. من خلال التصوير التخي

 .)1(وتأثير التراث التاريخي على الحاضر، والدروس التي يمكن استخلاصها من الماضي لتوجيه المستقبل

 : التخييل في الأزمنة القادمة -6-2

 ل يلعب دوراً حاسماً في تصوير الأزمان المستقبلية في الأدب. غالبًا ما يستخدم الكتاب يالتخي

 وتوبيًا. في ي كانت مجتمعًا ديستوبيًا أو عالمً إبداعهم وتخيلهم لتصو ر ما قد يحمله المستقبل، سواء  

 تقدمة وأنظمة م الخيال العلمي، على سبيل المثال، يقوم الكت اب بخلق عوالم مستقبلية تتميز بتقنية

 اجتماعية جديدة ونظريات علمية مبتكرة. تلك المستقبلات المتخيلة لا تعمل فق  كوسيلة للسرد، 

 .)2(بل أيضًا كتعليق على القضايا والمخاوف المجتمعية الحالية

 وير سيناريو ، يستخدم الكاتب تخيله لتصعيدمصر" للكاتب يوسف الق بررب في الحفي رواية "

 تأثير  يدعحيث تلُقَى مصر في نزاع عنيف. من خلال تجارب شخصياته، يستكشف القمستقبلي 

 الحرب على الأفراد والمجتمع. تكون إعدادات الرواية المستقبلية وعرضها تحذيراً من خطورة عدم 

 ثل في أعمال أدبية أخرى، مثل الروايات الديستوبية م، الاستقرار السياسي ونتائج النزاع العنيف

 ل لرسم صورة ي" لجورج أورويل و"حكاية الَأمَة الر  ضيعة" لمارغريت أتوود، يتم استخدام التخي1764"

 مظلمة عن المستقبل. تعمل هذه الروايات كقصص تحذيرية، تنُب ه القر اء لخطورة الحكومات القمعية 

 اب أيضًا ت  ل المستخدم في خلق هذه المستقبلات المظلمة للكيوالهياكل المجتمعية. يتيح التخي

 قوية  ل هو أداةيبشكل عام، التخي. الإنسان ضايا مثل السلطة والسيطرة وطبيعةاستكشاف ق

 سيناريوهات  يتيح للكت اب إبداع و يستخدمها الكتاب عند استكشاف الأزمان المستقبلية في الأدب

 .لقضايا المجتمعية الحالية فريدة ومثيرة للتفكير يمكن أن تعلق با

 

                                                 

 . 131ص  ،المصدر نفسه )1( 
 ( .361-337ص) ،م2217 ،التاريخ والخيال والهوية الوطنية في روايات يوسف القعيد التاريخية : محمد محمود صالح )2( 
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 :في المكانالتخييل  -7
  :تخييل الأمكنة الموجودة -7-1

 ل في الأماكن الحالية يشير إلى استخدام التخيل الإبداعي لتحويل الأماكن المألوفة أو يالتخي  

 الواقعية إلى شيء جديد أو مبهج أو خيالي داخل العمل الأدبي. غالبًا ما يستخدم الكتاب هذه 

 .المعروفة، مما يتيح للقر اء تجربتها بطرق جديدة ومبدعةالتقنية لإعطاء الحياة الجديدة للأماكن 

 لتصوير الأماكن  لييد، يستخدم الكاتب مهارة التخيعمصر" ليوسف الق بررب في الحفي رواية "

 الحالية بنظرة فريدة. من خلال الوصف الحي  والسردي المبدع، ينقل القعيد القر اء إلى مواقع مختلفة 

 أجواء كل مكان. من خلال إضفاء رؤية إبداعية على هذه الأماكن، في مصر، ملتقطاً جوهر و 

 .)1 (يكشف عن طبقاتها الخفية ومنظوراتها غير المرئية وقصصها غير المروية

 التخييل في الأماكن الحالية يمكن الكتاب من استكشاف أهمية الأماكن العاطفية أو التاريخية 

 أو الرمزية. يسمح بإنشاء تفاصيل حسية غنية، مما يغمر القر اء في البصريات والأصوات والروائح 

 مسات المحيطة. من خلال إضافة عناصر تخيلية، يمكن للكتاب تعزيز تأثير المكان على القصة والملا

 .وشخصياتها، مما يعزز تجربة السرد

 الحالية، يمكن للكتاب أن يتحدوا التصورات  ل الأماكنيعلاوةً على ذلك، من خلال إعادة تخي

 التقليدية ويقدموا تفسيرات جديدة. يمكنهم التركيز على التفاعل بين الواقع والخيال، مما يمحو الحدود 

 بين الملموس والمتخيل. من خلال هذه التقنية، يمكن للكتاب أن يشجعوا القر اء على استكشاف 

 .والذاكرة أو الأهمية الثقافية أعمق للعلاقة بين المكان والهوية

 ل في الأماكن الحالية على الأدب شعوراً بالدهشة والاكتشاف يفي النهاية، يضفي التخي

 والتحول. يسمح للكتاب بتحويل المناظر المألوفة إلى عوالم استثنائية، مما يدعو القر اء إلى رؤية العالم 

 .)2 (بضوء جديد ومبدع

                                                 

 ( .131-125ص ) ،م2213 ،مجلة الأدب العربي ،تجربة النوبيين في الخيال الروائي ليوسف القعيد :عمرو المسيري  )1( 

 . 131ص  ،المصدر نفسه )2( 
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 : الأمكنة الغائبة تخييل -7-2

 ل في المواقع الغائبة يشير إلى استخدام الخيال لإحياء أماكن غير موجودة ضمن الأعمال يالتخي

 الأدبية. يقوم الكتاب بخلق مواقع غائبة يمكن أن تتراوح بين عوالم خيالية إلى إعدادات خيالية علمية، 

 مستلهمين الإلهام من الأساطير أو الديانات أو رؤى المستقبل. يعتمد هذا النهج على قدرة الكاتب 

 .الإبداعية على بناء عوالم جديدة بخصائص فريدة وقواعد مختلفة عن الواقع المعروف

 لمواقع د، يستخدم الكاتب التخيل في اعيمصر" للكاتب يوسف الق برفي رواية "الحرب في 

 ل يد التخييعلنقل القر اء إلى أبعاد مختلفة ومغامرات مثيرة خارج العالم المألوف. يستخدم القالغائبة 

 لصنع مناظر طبيعية فريدة، ومدن مستقبلية متطورة، أو أماكن غير مألوفة تتجاوز حدود الواقع. من 

 .لكاتب للعالماخلال هذه التقنية، يتم توسيع نطاق الخيال، ويتم اتخاذ قفزات إبداعية لنقل رؤية 

 ل في المواقع الغائبة يمكن أن يعزز تجربة القر اء من خلال تقديم أبعاد جديدة ومدهشة. يالتخي

 يتيح للكتاب استكشاف أماكن جديدة تعكس رغبات الإنسان وطموحاته ومخاوفه. قد تكون هذه 

 ميز بتكنولوجيا متقدمة يت المواقع مرتبطة بأحلام ورغبات الشخصيات الخيالية أو تمثل مستقبلًا بديلًا 

 .)1(وتغييرات اجتماعية وسياسية جذرية

 ل في المواقع الغائبة، يمكن للكتاب تعميق رسالة السرد وإثًرة اهتمام يمن خلال استخدام التخي

 دي الحدود لما إعدادات بديلة وتح طرحالقر اء في القضايا الاجتماعية والثقافية والفلسفية من خلال 

 ممكن. يفتح ذلك المجال للاستكشاف والهروب والتأمل في واقعيات مختلفة خارج  هو معروف أو

 .حدود العالم الحالي
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 الخاتمة :
 وخاصة الرواية  ،في النهاية لا شك أن الرواية العربية تمثل إنجازا كبيرا في المشهد الأدبي العربي والعالميو 

 ر المصرية التي ارتقت الى مستويات عالية من النضج و التميز الفني. فالرواية المصرية تتميز بقدرتها على تصوي

 واضح, وهي رائدة دقيق و و وعكس واقع المجتمع المصري و العربي بشكل عام  ،الحياة بأسلوب سردي فني مميز

 افة تعطيها شموخا وثق اتمتلك تاريخا أنهفي استخدام تقنيات و أساليب سردية مختلفة لتحقيق ذلك. كما 

 التقدير و  وبذلك فان الرواية المصرية تستحق ،للتأكيد على رسالتها والوصول الى القراء في الداخل والخارج

 الاعجاب كأحد أهم الأعمال الأدبية في الثقافة العربية المعاصرة .

 ذ إ ،لرواةيعرف أحيانا بتعدد ا والذي لأصواتاعتمدت الرواية في سردها على الأسلوب المعروف بتعدد ا -

 يتناوب عدد من الشخصيات على سرد الرواية بضمير المتكلم.

 قسم " يوسف القعيد " الرواية لستة فصول ومنح لكل شخصية فصلا ترويه بنفسها لكنه لم يمنح بطل  -

 خصية .الحرمان والظلم الذي تعرضت له هاته الش ىالرواية ذلك لأنه بهذا يظهر مد

 اتبع " يوسف القعيد " في روايته الرجوع الى الوراء من خلال أهم التقنيات ألا وهي الزمن وذلك بالانتقال  -

 من الحاضر الى الماضي ومن الماضي الى الحاضر باسترجاع أحداث مرت بها الشخصيات في الماضي لتوضيح 

 أهم الأحداث الغامضة و المبهمة بالنسبة للقارئ .

 يتابعه القارئ بمتعة فائقة  ،وتركيبه وبنائه ،جعل الكاتب النص يبدو في مستواه الظاهر بسيطا في لغتهلقد  -

 ابة تجعلنا نتبين أن الأمر مجرد خدعة ناتجة عن حنكة الكاتب وتمرسه بالكت المتأنيةدون توقف الا أن القراءة  و

 والهم السياسي و الثقافي لبلده .

 مما يعيدهم للحياة  ،قعيد نهجا ابداعيا ومتخيلا في تصوير الشخصيات التاريخيةاستخدم الكاتب يوسف ال -

 بطريقة جذابة .

 يوفر التخييل في الشخصية الأدبية للكتاب حرية تجاوز حدود الواقع و استكشاف أفكار ومفاهيم مجردة. -

 اء في النسيج الغني وغمر القر يسمح التخييل في العصور الماضية للكاتب بإعادة انشاء السياقات التاريخية  -
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 من خلال الوصف الحي والاهتمام المتأني بالتفاصيل التاريخية . ،لفترات زمنية مختلفة

 التخييل في الأماكن الحالية يشير الى استخدام التخيل الإبداعي لتحويل الأماكن المألوفة أو الواقعية الى  -

 جديد, مبهج أو خيالي داخل العمل الأدبي . شيء

 أبعاد مختلفة  ء الىل في المواقع الغائبة لنقل القراياستخدم يوسف القعيد التخي ،في رواية الحرب في بر مصر -

     و مغامرات مثيرة خارج العالم المألوف .
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 : قائمة المصادر والمراجع

 :أولا : المصادر 

 م .1771 ،5ط،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،رواية الحرب في بر مصر ليوسف القعيد -1

 : ثانيا : المراجع

 م .2214 ،القاهرة ،دار الشروق ،نقد الرواية المصرية المعاصرة : إبراهيم الجندي -1
 ،1ط ،المغرب ،ضاءالدار البي ،المركز الثقافي العربي ،السردية العربية الحديثة : إبراهيم عبد الله -2

 م .2223
 م .1767 ،القاهرة ،المؤسسة العربية الحديثة ،ربيةالرواية الع :إبراهيم فتحي -3
 م 2215 ،القاهرة ،دار الشروق ،الرواية المصرية المعاصرة : المنهج والتحديات : أحمد الشريف -4
 م .1767 ،القاهرة ،المؤسسة العربية الحديثة ،الرواية العربية: أحمد إبراهيم فاروق -5
 م .2227 ،القاهرة ،دار الحضارة ،تكوين الرواية المصرية المعاصرة :أمل عبد العزيز -6
 ،لدار البيضاءا ،شركة النشر والتوزيع ،اقتراب ظاهراتي ،العربي الذهبي : شعريات المستحيل -7

 م .2222 ،1ط ،المغرب
الدار  ،قال للنشردار توب ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي ،مدخل إلى نظريات الرواية : بيير شارتييه -6

 م .2226 ،)د.ط( ،المغرب ،البيضاء
 م .1772، 1حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي )الفضاء، الأزمن،الشخصية(، بيروت، ط -7
 م .2212 ،المتنبي و الحداثة في الرواية المصرية المعاصرة:  حسن عمر -12
 ،1ط، المغرب، اءضالدار البي، المركز الثقافي العربي، السر الروائي وتجربة المعنى:  سعيد بنكراد -11

 م .2226
 ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،التشكيل السردي في الأدب العربي القديم:  صالح الجندي -12

 م .2212
 ،رالشركة المصرية العالمية للنش ،أشكال التخييل ) من فئات الأدب و النقد ( : صلاح فضل -13

 م .1776 ،مصر، القاهرة
المركز  ،صالحداثة و تحليل الن ،الحداثوي و الصورة الفنية الخطاب الشعري : عبد الإله الصائغ -14

 م .1777 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،الثقافي العربي
قافة و الفنون المجلس الوطني للث ،في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد( :عبد الملك مرتاض -15

 م .1776 ،)د.ط( ،السعودية ،الكويت ،و الآداب
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 م 2213, ية, مكتبة الرشد, الرياضالمذاهب النقدية في الرواية العرب:  الغنيعبد اللطيف عبد  -16
 ،للكتاب الهيئة المصرية العامة، تاريخ الرواية العربية :دراسة تحليلية:  عبد الوهاب الطحاوي -17
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 :الملحق
 تعريف الكاتب :      

 يوسف القعيد أديب وروائي و صحفي وقاص مصري معاصر ولد في قرية الضهرية التابعة لمركز      

 تخرج من معهد المعلمين ثم التحق  ،م 1744أبريل )نيسان( عام  2ايتاي البارود بمحافظة البحيرة في 

 م . 1774حتى عام  1765بالقوات المسلحة عام 

  ،يوسف القعيد العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين الروايات و المجموعات القصصية كتب

 وحولت بعض أعماله الروائية الى أفلام سينمائية و مسلسلات تلفزيونية  ،والمقالات وأدب الرحلات

   و إذاعية .  

 المصرية  ثم التحق بالقوات المسلحة ،عمل يوسف القعيد بعد حصوله على ديبلوم المعلمين مدرسا 

  اتجه،1767حيث حضر هزيمة الخامس من يونيو عام ،1765لأداء الخدمة العسكرية في عام 

 يوسف القعيد بعد ذلك الى العمل بمجال الصحافة فعمل محررا أدبيا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال. 

 برته السياسية صري وما يتصل به من قضايا وعرف بناهتم يوسف القعيد بالتعبير عن المحي  القروي الم

 الناقدة  لذلك عرضت بعض أعماله للمصادرة .

 أعماله ومؤلفاته :
 الروايات :

 عن دار الطليعة للطباعة و النشر و التوزيع بالقاهرة . 1767صدرت عام الحداد : 

 ة مدبولي بالقاهرة.بعن مكت 1773صدرت عام  أيام الجفاف :

  وحولت الى ،ر والتوزيع ببيروتشد للنشعن دار ابن ر  1776صدرت عام  الحرب في بر مصر :

 أخرجه صلاح أبو سيف وقام ببطولته عمر  ،بعنوان المواطن مصري 1771فيلم سينمائي صدر عام 



60 

 

 الشريف وعزت العلايلي وعبد الله محمود .

 مجموعات قصصية :

 عن وزارة الاعلام و الثقافة العراقية ببغداد . 1762صدرت عام  حكايات الزمن الجريح :

 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة . 1761صدرت عام  تجفيف الدموع :

 .باعة و النشر و التوزيع بالقاهرةعن دار الهلال للط 1763صدرت عام  قصص من بلاد الفقراء :

 ة هات المحلية والعربية و حصل على عدة جوائز أدبيحظي يوسف القعيد بتكريم من العديد من الج

 من أهمها :

 . 2226جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام  -
   .  2215جائزة سلطان العويس للإبداع الروائي بالإمارات العربية المتحدة عام  -
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 ملخص رواية الحرب في بر مصر :
 من محاولات  اهذه الرواية تؤرخ فترة ما بعد ثورة الضباط الأحرار في مصر و ما ترتب عنه           

 في الصراع هذه الحرب التي يمثل طر  ،المجتمع المصري القائم على الطبقية و الجشع و الظلم لإصلاح

 فيها بين الذي ولد وملعقة الذهب في فمه وبين المظلوم الذي عاش ويعيش حياته في نظام ارتضى أن 

 يكون في ظل هذا القمع والظلم مهما كانت طموحاته التي يملكها لأنه بكل بساطة فقير.

 من   رغمغر للالتحاق بالجيش على الوتدور الرواية حول عمدة القرية الذي يمتنع عن ارسال ابنه الأص

 ة مستندا على علاقاته و أمواله و الأوضاع التي أصبحت سائد ،أنه المسؤول عن تجنيد كل أولاد البلد

 في السبعينات.

 ومادام  ،" نحن في أيام شعارها معروف : معك قرش تساوي قرشا و أنا الحمد لله معي ملايين القروش

 ة احتمالات و قريبا سيجرون عمليات جراحية القرش أصبح رب هذه الأيام فلن أخاف أبدا من أي

 سيستأصلون فيها القلوب ويعلقون مكانها جنيهات ذهبية تخفق بدلا من القلوب  ،للناس في بلدي

 وتدفع بالقروش الذهبية بدلا من كرات الدم الحمراء والبيضاء " .

 "العمدة"عنوان منها با الكاتب بحسب المتحدثين فيأتي الأول هتنقسم الرواية الى عدة فصول يقسم -

  ،والذي نرى فيه مشكلته المتمثلة في سلبه لأرضه من قبل الإصلاح ثم عودتها له " كرامتنا عادت الينا

 ادتي و لأن سع ،الأرض التي أخذوها منا سنة أربع و خمسين رجعت. الأمس يوم من الصعب وصفه

 ت تمنيت أن أموت ساعتها في اللحظة التي علم ،بعودة الأرض ما بعدها سعادة أخرى في العالم كله

 فيها بصدور حكم القضاء العادل بعودة أرضنا الينا " .

 ترددا ابه " كنت مولكن مشكلته الأساسية كانت في تجنيد ابنه الأصغر قمن جهة كان يريد ذه

 ؤكد  أنني ؟ من المكنت أود أن يذهب ابني الى العسكرية لكي يتعلم الى متى يظل مدللا،من ناحية

 كان   ومن جهة أخرى ،في يوم ما سيجد نفسه وحيدا" ،لن أعيش له في قمقم حتى آخر أيام العمر

 من الصعب عليه تقبل فكرة ذهابه خاصة وأن كل أشقائه أعفوا من التجنيد فالابن الأكبر أعفي 
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 كلام ربه حاملا لبموجب قانون أولاد العمد أما الذي يليه فأعفي لأنه حفظ القرآن الكريم و أصبح 

 عد و الثالث دفعت له البلدية عشرين جنيها أما الرابع فهو العائل الوحيد لأمه ب،في صدره وسمي فقيها

 طلاقها من العمدة. وهنا كان الخطأ في اعفاء الابن الأكبر وتبعته الحكاية و كل واحد كان يقارن 

 نفسه بأخيه السابق .

 ها وهو متعهد تالذي يملك الحل لكل المشاكل مهما كانت صعوب "المتعهد"أختي الفصل الثاني بعنوان  -
 .وهو في الأصل مدرس ابتدائي ألقي القبض عليه في قضية رشوة وتزوير شيءأي 

 كن تمقبض عليه، وبدأ التحقيق ول أقبل أهل البلدة للمتعهد وامتهن هذا الأخير هذا العمل الى أن

 أوقف عن العمل وأصبح ذو سمعة سيئة لدى الناس " عندما يمر  ،الافراج عنه بكفالة مقابل ذلك

 الناس أمام بيتي ويعرفون أني نائم يقولون بصوت عال : نوم الظالم عبادة, مع أنني لم أظلم أحدا طول 

  ،العادة أن تحل مشكلة لأحد و تصل الى لحظة دفع المعلوم ،عمري, حياتي كلها خدمات للناس

 .أصبح ظالما في نظره " 

 ل فطلب المتعهد منه القليل من الوقت للتفكير بح ،قام العمدة بزيارة المتعهد و طلب المساعدة منه -

 أن يرسل و  ،واقترح عليه ارسال شاب آخر مولود في نفس اليوم الذي ولد فيه ابن العمدة ،مناسب    

 ارج البلد الى أن تنتهي العملية لكن العمدة رفض حكاية سفر ابنه الى بلد بعيد لأنه وحيد أمه ابنه خ

  ،العملية حمان نجا ضلكن المتعهد أصر عليه وبسبب إصراره  ،تركه دقيقة واحدة لا تستطيعو 

 هو من مي تمت احالته على المعاش و الذي يتحدث في الفصل الثالث وهو خفير نظا الخفير"انه " -

 المصريين المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعي في عهد عبد الناصر .    

 يصدر حكم قضائي بعودة الأرض التي أخذها الإصلاح الزراعي من العمدة ووزعها على الفلاحين  -

 يتولى ابلاغ وعدهم أنه س لكن الضاب  ،فعبروا عن استيائهم لهذا القرار وحول مصيرهم ومصير أولادهم    

 .المسؤولين ولن يترك أبناء مصر بدون أرض     

  تعلم وحصل على الإعدادية من ،خمس بنات ىبن الوحيد علو الإهللخفير ابن يدعى "مصري" و  -

 مصمما على اكمال تعليمه فهو الأول في المدرسة دائما  نمصري كا ،المدرية الموجودة في البلد    
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 لكن تكاليف سفره للدراسة من طعام ونفقات و ملابس و كتب منعت أباه من ارساله وحاجته لمن 

  يساعده في العمل .

 يستدعي العمدة الخفير للتحدث معه حول موضوع ارسال مصري الى الجيش مكان ابنه المدلل 

 رض و العمل لأوكل هذا مقابل بقائه في ا ،بحكم أنه مولود في نفس اليوم الذي ولد فيه ابن العمدة

 الدوار و المخازن.سة على حرا

 ويتحدث الصديق  في الفصل الرابع من الرواية وهو زميل مصري في الجيش و الوحيد الذي يعلم   -

 سره, فيبدأ الفصل بسرد الصديق أحداث كيف دخل مصري الى الوحدة ثم يخير بصفات مصري      

 الخوف و  ،الجرأة والخجل ،حب الدنيا و الزهد فيها ،فيه الكثير من تناقضات بلدنا"الذي كان شابا     

 لاحظ  ،الشجاعة الواجبة المسالمة و الباطن المتفجر بالثورة و التمرد " فعندما دخل مصري الى الوحدة    

  قى مع الصديق وفي أحد الليالي الت ،الصديق بأن تصرفاته غريبة فشك بأنه يحمل بداخله سر كبير    

 أنه ليقرر في النهاية الاعتراف بالحقيقة الكاملة فاعترف له بأن اسمه الحقيقي مصري و  ،فسأله عن الإقرار    

 ى أساس وأن يدفع عل ،بأن يفشي سره اذا أستشهد في الحربابن فلاح وليس ابن العمدة و أوصاه     

 العمدة .أنه ابن الخفير وليس ابن     

   ينتقل الصديق للحديث عن أقدار جيله بعد رحيل الزعيم عبد الناصر وبداية عهد جديد في مصر   -

  لكل جيل قدره وقدر جيلنا نحن أبناء مصر كان الطموح أكبر من الامكانية وضعنا الأقدام فلم نجد     

  .ورفعنا الرؤوس لنلامس السحاب فاختفت السماء من فوقنا تحتها أرض,    

 ثم يعاود الروائي في هذا الفصل الحديث عن التحولات التي طرأت على البلد بعد رحيل الزعيم       

 و أن هناك مصريين ضحوا بأرواحهم بينما عائدات  1773عبد الناصر و العهد الجديد بعد حرب 

 النصر كانت يحصل عليها الأثرياء الذين لم يشاركوا في الحرب فيقول : " الدرس الذي تعلمته اليوم 

 .جيدا هو أن بلدنا أصبحت مثل القط  تأكل أبناءها دون رحمة " 
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 ندما أوصلوا الجثة فع ،الذي يقوم بتسليم الجثة الى أهل الشهيد "الضابط"جاء الفصل الخامس بعنوان 

 خرج لهم ابنه الأصغر ليكتشف الضاب  بأنه يحمل نفس الاسم و البيانات التي  ،العمدةالى بيت 

 ، ببالح   من ردة فعله وعدم تأثرهيحملها مصري, وعندما حضر العمدة ليستلم الجثة تفاجئ الضاب

  فسأله الضاب  اذا كان هو والد الشهيد فعلا ،كان كل ما يريده أخذ الأوراق و الجثة و الأمانات و

 وبينما هو ينتظر منه الجواب أخذه صديق مصري الذي ذهب معه لمهمة تسليم الجثة  ،فلم يرد عليه

 حدث هذا  ،ثم جاء والد مصري يبكي ويصيح بأنه هو والد الشهيد ،جانبا, و أخبره  بالحقيقة كلها

  ،هاته الجريمة ة علىالموقف أمام عدد كبير من أهل البلد فطلبوا منه ابلاغ مركز الشرطة ومعاقبة العمد

 قال له رجل الى متى سنسكت في الحرب رضيا أن يفسد واكل ما في مصر ولكن شرف الدفاع عن 

 فلقد  ،تراب مصر أمر آخر فحركت كلمات هذا الرجل مشاعر الضاب  ووضعته أمام جريمة متكاملة

 بل . تحدث من قجريمة لم يخترع لها اسم بعد لأنها لم ،كانت الجريمة من نوع فريد و مبتكر

 ه الموضوع،المركز بالقشية وشرح لذلك  وأخبر ضاب فذهب الى المركز  قرر الضاب  التصرف الفوري

 ولخطورته استأذن منه ذلك الضاب  الاتصال بالمأمور .

 ده جميع الأدلة ولكنه الذي بي "المحقق"ليكتمل التحقيق في القضية في الفصل الأخير الذي جاء بعنوان  -

 يفاجئ بمندوب الشرطة العسكرية قائلا لهم أنه بدأ التحقيق في قضية عسكرية مائة في المائة دون حضور     

  فرفض  ،وقال بأن القوانين تفرض أن يتم تحقيق جديد بمعرفتهم وتحت اشرافهم، الشرطة العسكرية    

  حقيق حتى فلابد من المضي في الت الضاب  وقال بأن الواقعة كلها تمت بعيدا عن المعسكرات و الجيش    

 ن العمدة و التحقيق ودفن جثة الشهيد على انه ابنهايته ولكن تأتي تعليمات واضحة وصريحة بقفل     

 لاوجود لأي قضية .    
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 الملخص :

 براز " وشائج التخييل في رواية الحرب في بر مصر " ليوسف القعيد لإتختص هذه الدراسة في البحث في

 ملامح الخيال و التصورات اللاواقعية التي استدرجها المؤلف في رواية الحرب في بر مصر.

 إن دراسة التخييل في رواية الحرب في بر مصر تهدف إلى الكشف عن التخييل الزماني و المكاني وكذا 

 لال اللغة تركز الحديث على التخييل وجماليته من خو  ،الشخصيات متضمنة مدخلا نظريا وفصلا تطبيقيا

 الإبداعية .

 ية . التصورات اللاواقع ،اللغة الإبداعية ،يوسف القعيد ،الرواية ،التخييل : الكلمات المفتاحية 

Summary : 

- This Study specialized in the research of "The Links of Imagination 

in the Novel of War in the Land of Egypt" by Youssef Al-Qaeed 

came to highlight the features of imagination and unrealistic 

perceptions that the author lured into the novel of War in the Land 

of Egypt . 

The Study of the imagination in the novel "War in the Land of Egypt" 

aims to reveal the temporal and spatial imagination as well as the 

characters, including a theoretical introduction and an applied 

chapter . 

The Talk focused on  the imagination’s aesthetic through a creative 

language 
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